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ريات 


وأشبد أن محمدا- رسول الله . صلى الله تعالى عليه 
وآله وصحبه وسم . ْ 

وابعبك 4 
لا أستطيع .. لا أستطيع .. 
أن أكتب عن رجل .. فاجاتني في حياته .. معجزة . 
والرجل .. ليس بني .. ولا صحابي !! 


وتلك المعجزة هي ؟ 





مدة خلافته .. سنتارنل ونصف . 

سئتان ونصف ؟! 

هذه هي ١‏ حياة عمر بن عبد العزيز » التي يتحدث عنبا . 
كل القائن ‏ ::«واعمية وق عا" المرذات ينع الفانون: | 

ملتان ونصف .. كيف تكون فيبا .. تلك العجائب كلها ؟! 

هل عند من تفسير هذا ؟ 

هل أوتي الرجل .. الطيّ .. فطوي له الزمسان.. فوقع 
منه في سنتين ونصف .. ما لا يقع في ماثة عام ؟! 

أي معجزة .. من رجل من الرجال .. هي أعظم من هذا ؟ 

تنبئوني .. بعم .. إن كنم عايلين ! 

أمن الممكن .. أن يحكم رجل العام كله .. في زمانه .. بعد 
أن انتشرت الفاسد والمظالم في كل مكان .. ثم يأتي ذلك الرجل 
فيقضي عل جميع المظام .. في دولة .. تتد من أقصى الشرق .. 
الى اقصى الغرب .. ثم يبدل كل ذلك ء الى عدل تم ؛ 
وأمان تام ., 

قامان » على كتاب الله .. وسنّة .. رسول الله .. صلى الله 
عليه وسلم .. 





وعلى رأس تلك الدولة الاعظم . 

خليفة » 'ينفق على نفسه في اليوم درهمين اثنين .. 

وله ثوب واحد » اذا غساوه له .. قعد في بيته عاريا » 
حتى يجف الثوب . 

واذا جاءوه يمراكب الخلافة أبى .. 

واذا جاءوه بوردة لشمبا » تباعد عن ريحها .. 

من هو هذا الكوكب العظم ؟ 

من هو هذا الانسان الكريم ؟ 

الذني طوى ء له ربه ٠»‏ الزمان ؟! 

انه .. عمر .. بن .. عيد العزيز ! 


ف 
ا؟خمقام حمود هاي 
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اقوط العس يد من عيياة .. 


عم بن عبر المل يل .أ 
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١‏ موك البطل 


في سنق احدى وسكين من الطهجرة 5 ولد عر بن 
عبد العزيز . 

كان مولده بالمدينة المنوارة » وكانت" والدته هي أم عاصم بنك 
عاصم بن حمر بن الخطّاب رضي الله عته . 

وفي ذات يوم وهو يلعب » ضربه فراس من أفراس أبيه 
فشجه قي رأسه ٠.‏ 

وكانت هذه هي العلامة التي تنبا بها تجداه عبر بن الخطاب 
حيث قال : « ان" من ولدي رجلا بوجبه شجان بلي فيملا 
الأآرض عدلا » 





؟ ‏ ولاية أبيه لمصر 


وترعرع عمرً في بيوت الخلافة الأموية » وكان لآبيه عبد 
العزيز بن مروان دار فخمة بدمشق . 

وفي سنة خمس وستين من الهجرة أعين والده عبد العزيز بن 
مروان واليا على مص , 

تدذل عن وميه الع للقن ان ارق ال ةب 
وكان ابنه الصغير عمر يرقب ما يفعل أبوه من قريب ٠‏ 

قال الراك :ازله و31 ]قو ايناتن ينا إل التسسطاط 


عاصمة مصر ؟ 
فغضب الصبي غضبا شديداً وقال : ٠٠‏ بل سأسافر الى مدينة 
رسول الله ٠‏ 


فقال الوالد وهو في عجب: وماذا تفعل في مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يا عمر ؟ 

قال من : أطلب العم با أبي ٠٠‏ حيث يوجد عاماء الأآرض 
وفقباؤها ٠‏ 

قال عبد العزيز : نعم الابن ونعم الرأي » لك ما شئكت 
بان ٠‏ 





قال عمر : المد لله الذي وفق أنى الى الخير 


وقيل أن برحل ابوه الى مصر » أعد العدة ليرحل عمر الى 
مدينة رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 

ونادى عبد العزيز ابنه : ب بي 8 ستسافر أن شاء الله الى 

وقال الوالد : اذهب حفظك الله ورعاك » واطلب المل في 
مدينة رسول ألله » أهلت عليك أنوارها 6 وتلآللات ْ قاإلمك 
نفحاتها ٠‏ 

قال عمر : وانت يا ألى ماذا تفعل ؟ 

قال عبد العزيز : السمع والطاعة لآمير امؤمنين » أفى ذاهب 
الى مصر سريعاً » نزولا علد رغبته * 


فقال عمر : أدخاوا مصر أنث شاء الله آمئين 





وفي المدينة النورة» في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسل ء في مجلس من مجالس العم التي كانت تعقد دائما بامسجد 
النبوي الشريف » جلس قوم يتباحثون ويتساءرون ٠‏ 

قال قائل منبم - وقد رأى عمر بن عبد العزيز قادماً 
من بعيد : 

انظروا ماذا “يفعل الصبي ؟ 

وعجب القوم من عمر بن عبد العزيز» يذهب الى ركن من 
السجد » ويصلى رحعتين تحية للسجد » لا تسل عن حسنهن 
وطولهن . 

وقالوا جميعا : وجه حسن لصبي حسن ! 

وقال كبيرهم : وأغرب من ذلك أن عمر بن عبد العزيز وهو 
الصي النائثوء في الورد من أيامه , الذي م تكتمل له السنة 
العشرون » ما عبدناه من يوم أن جاءنا ء الا مقبلاً علينا » تاركاً 
لهو الشباب » آخذاً بالعلم » دارساً للفقه » حافظاً للحديث » وان 
من أحد الا ويثني على ورعه ؤعفته » وحرصه على اتباع الآداب 
النبوية الكرعة * 





ه ‏ وفاة أبيه 


وأقبل عمر ينبل من العلم » وكان عجيباً في سرعة فبصه 
ودقة حفظه 

وفي ذات يوم ؛ وهو بيدارس العاماء في مسحد رسول لله » 
ناداه مناد من قبل الخليفة : باعمر .. يا عمر .. هل فيكم عمر؟ 

وقام عمر الى المنادي يسعى قائلا ' ماذا أيها الرجل ؟ 

كقال الرجل : انا لله وأنا اليه راجعون 

قال عمر : ماذا حدث ؟ 

قال : توفي والدك الأمير عبد العزيز بن مروان حا مصر . 

فقال عمر : انا لله وانا اليه راجعون » كل من عليبافان . 

قال الرجل : أن رسول أمير المؤمئين عبد املك بن مروان 
بعثني اليك وقال لي : ان أخي عبد العزيز قد توفي » وان ابنه 
عمر في المديئة يطلب المل » فعليك أن تركب اليها نريما وتتضره 
قد تسيناه . 
صلى الله عليه وسلم » وهي تفوح عام وذكرا وتسبيحاً وأذهب 
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قبل ومن بعد ؟ 
مستشار أمير المؤمنين 


وسافر عمر بن عبد العزيز الى دمشق » عاصة الأمويين » 
ومجلس أمير المؤمئين عبد الملك بن مروان . 

وذهب الى عبد الملك فور وصوله فسم وجلس . 

قال أمير المؤمنين : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته .. 
البقاء لله يا عمر .. لقد اختار الله أباك الى جواره . 

قال عمر : رحمه الله .. انه الآن يسأل عما فعل . 

قال أمير الؤمنين : ستكون في جوارنا » وتتزل في قصورنا . 

قال عمر : لقد كنت في المديئة في جوار رسول الله وهو خير 
منك » وفي مسجد رسول الله وهو خير من قصورك . 

فقال أمير الؤمنين: ألم تسمع الى الحديث القائل « ان لربك 
عليك حقا » وان لبدنك عليك حقاً ؟ 

فقال عمر : أخثى أن يحال بيني وبين اتام تعليمي » وان 
الإنسان اذا ل يتعلم في الصغر » خاب في الكبر» لآن العم في 


18 





الصغر كالنقش في الليجر . 

قال أمير الؤمنين : اني قائل لك قولآً ل أقله لأحد غبيرك »؛ 
أن وفاة والدك أحزنتني فقد كان عبد العزيز أخي ووزبري »© 
ولقد استقدمتك لتكون لي مستشاراً أميدا . 
وببصره بعيوبة . 


عمر ‏ نعم .. ان الحم فتنة وستار يحجب الحقيقة عن عيني 
الجاع . 


وفحجأة نادى المنادي بالصلاة فبب عمر مذعوراً » وهو يثمتم » 
لبيك اللهم ليك + 


زناداه أمير المؤمنين : مبلا ا عصس .. 


فأجابه عمر : أن الله يناديني .. أن الله يناديني . 


تفكير في الرواج 
وفاتح أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان » ابن أخيه عمر بن 
وعرض عليه أن يزوجه ابنته » فتردد عمر بادىء ذي بدء » 
ثم طلب الهلة ليفكر في الآمر طويلاً 
15 





فوافق أمير المؤمنين على امهاله » ثم ذهب عنه وتركه ونفسه 

وصلى عمر بن عبد العزيز ركمتين ودعا ربه « اللهم أن كان 
هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لى ويسره 
لي ». وان كان هذا الآمر سترا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري 
فباعدني عنه وباعده عني 55 الليم ان سد الملك بن مروان 
يعرض على زواج ابنته فوفقني الى ما تحب وترضى ٠‏ 

ونزلت السكينة على قلب عمر » واتشرح صدره للامرء فعلم 
أن الله قد اراد له ان يتزوج ٠‏ 


م زوج بنت أمير المؤمنين 
وعمة عيد املك ٠‏ 
دخلت عليه تاومه على اقباله علي أمر دينه واهماله أمر دنياه * 
وقالت له ؛ اعم يا عمر أن رسول الله كان اتقى الناس 
وأحستهم اخلاقا , ولكنه كان يتزوج النساء » وبشيع الجئازة , 
وياكل الطعام » ويمشي في الاسواق ٠‏ 
فقال عمر م وما نفعل غبر ذلك با عمتاه ؟ 


"7 





قالت عمته ,م أنت تتباعد عن طريقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ 

قال عر » أعوذ لله أن أكون كذلك ! 

قالت عمته : إذا لماذا تعرض عن الزواج ؟ 

قال عر : عم الله ما أعرضت قط وإنا أريد أن اتعل أولآ 
ثم اتزوج ثانيا . 

قال عمر : كلا .. ولكن ما جهل الله لرجل من قلبين في 
جوفه . وعللى كل حال با عمتاه .. لو تعامين اننى منذ لحظة كنت 
أدعو الله أن يوفقني إلى ما يحب ويرضى من ذلك الآمر لاطمان 
منك الفؤاد . 

قالت عمته فاطمة بنت مروان : هل كالمك أخي عبد الملك 
في الأمر ؟ 

قالت : وهل حدد لك العروس؟ 

قال : نعم .. 

قالت : هل قال لك أنبا فاطمة ؟ 

قال :لم يقل وإما قال هي ابنتي . 
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قالت : هي فاطمة بنت عمنك أمير الْؤْمئين عبند الملك:. هي 
أحلى النساء » وأعلام نينا 6 هي السناء ٠.‏ 
قال عمر : وإفي قد قبلت زواجهما . 


- فاطمة بنت عبد الملك 


وتزوج عمر بن عبد العزيز من فاطمة بنت عبد املك التي 
قال فيبا الشاعر : 

تلك الشركة و ااتوسة ينا 

أخت الخلائف والخليفة زوجهما 

فبي بلت الخليفة عبد الملك بن بروان . 

والخليفة جدهها بروان بن الحم . 

وأخت الخليفة الوليد بن عبد الملك . 

والخليفة زوجبا عمر بن عبد العزيز . 


٠‏ وفاة عبد الملك بن مروان 


وفي سئلة ست وثانين من الحهجرة حضرت الوفاة أمير المؤمنين 
عرد الملك بن مروأن ٠‏ 


ف 





وعندما. أشذرف عل الموت قال ارفعونى » فأقعده عمر بن عبد 
العزيز ومن معه » حتى استوى في جلسته » ثم أخذ نفسا من الهواء 
العليل الطيب » وكائما ايقن أنه آخر أنفاسه في الدنيا فقال ' 
-يا دنا ما أظيبك ! إن طويلك لقصير « وإن كشيرك 
اا غرور ء ثم تمثل بهذين البيتين : 
إن تناقش يكن نقاشك يا رب 
عذاتيسنة :ا .لوق 4 “العدات 
أو تجاوز فأنت رب صفوح 
عن مسىء ذنوبه كلتراب 
وذا بلغ الخبر ابنته فاطمة زوج عمر بن عبد العزيز ؛ 
جعلت تبك وعمر بواسيها وينباها أن ترفع صوتبها في البكاء ! 
وتولى الخلافة من بعده ابنه الوليد بن عبد الملك » وهو شقيق 
فاطمة زوجة عمر . 


١‏ مسلشار الوليد بن عبد الملك 


ونزل عمر بن عبد العزيزن من أمير المؤمنين الوليد. بن عبد 
املك نفس النزلة التي كانت له عند أبيه . 
واختاره الوليد مستشارا واتخذه أخا له ومعيئا . 


رف 





ثم عينه الوليد حاكما عاما على المدينة ومكة والطائف ؛ 
وأمره أن يحكها بما يرضي الله ورسوله . 

وقال عمر , ولكن من أن لاحك مدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وفيها كبار الشيوخ » وأنا لم اجاوز الخامسة 
,العشرين ؟! 

قال الوليد ؛ أنت موضع ثقتنا جميعاً 2 وسوف تكورتف. 
موضع ثقة الحرمين والطائف كذلك » فسر على بركة الله . 

وعامت فاطمة اشير » فامتقيلته غير مسرورة » وأيقنت 
أب عمر الآن لم يعد لا » وإنمفا وقته وقلبه أصبحاً ملكا 
النساس 


٠‏ حام الحسجاز 


وفي سنة سبع وثمائين من الهجرة » في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » جمع عمر بن عبد العزيز أهل الشورى 
وهم : عروة » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وأبو بكر بن 
عيد الرحمن بن الحارث بن هشام » وأبو بكر بن سلمهان بن 
خيثمة » وسليان بن يسار » والقاسم بن عمد بن حزم ؛ وسام 
ابن عبدالله » وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وخارجة بن زيد 


ان 





ابن بت » وسعيد بن المسيب . 

وكان عمر لا يقطع أمرا دونهم . 

وقال م : إِنا دعوتكم لآمر تؤجرون عليه وتكونون فيسه 
أعوانا على الحق . لا اريد ان اقطع امر؟ إلا برأييم » او برأي 
من حضر منكم ؛ فإن رأيتم احدا يتعدى » أو بلغكم عن عامل 
لي ظلامة فبلغونى ذلك . 

وقال سعيد : اتينا نعلنك فتعاهئا منك . 

وقال عبد الله بن كثير : متى أنبت إلى الله يا عمر ؟ 

قال عمر : في بوم من الأيام كان لي غلام وهممت أن اضريه » 
ورفعت يدي لالكه » فقال لي ! عمر » اذكر ليلة صبيحتها يوم 
القيامة . فسرت الكمة في عروق » وتصورت بوم القيامة 
واهواله » وتركت الغلام » ولم اضربه » ومن بومئذ وتلك الكهة 
ترن في أذفي . 


٠‏ - يبني مسجد رسول اله 


وفي سنة تمان ومانين من الهجرة : بعث امير المؤمنين الوليد 
ابن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز ان يوسع مسجد رسول الله 


صلى الله عليه وس . 


ه" 





وكتب له كتابا يأمره فيه بادخال حجر ازواج النبي صل الله 
عليه وسلم » وأن يشتري ما في نواحيه حتى يكون ماثتي ذراع 
في مائي ذراع ١‏ 

وبعث الوليد بالعمال من الشام ليعاونوا في توسيع المسجد 
النبوي : 

وكتب الوليد إلى ملك الروم وأنبأآه انه اعتزم توسيع 
اللكس: الوق » نشت ملك لزي | أيه دانة لفوتلا لا من اوري . 
وكانة فا و ارئعة بن الفسني ا 

وقارك عم في بناءالسيجنه الويف بز شرك مم ق: 13 
العمل الجليل خلق كثير . 


ح فتتحاب: الدعاء 
وفي سنة كان وثمّانين من الطجرة » عين امير المؤمنين عمر بن 
ورج عمر بالحمجاج وكان الجر شديدا ( والاء متعدما غ ما 
وقيل لعمر » ماذا تفعل ) الناس كادوأ يلكون ا 
وقال عمن ' لاذا ؟ 


فى 





فالا" تجائاف: الاتشيانة أن سكل لينن افد عاء .و ادر دين 
شديد » والحجاج عدد عديد » ثلاثين مليوناً أو يزيد. 


قال عمر : ثقوا في الله .. لقسد جم تزورون بيت الله 
واوقف عمر موكب الحجاج في الطريق ؛ وصلى بالناس » 


وصلى الناس معه 
ودعا عر ودعا الناس من ورائه : ارب اسقنا ٠.‏ يارب 
اسقئنا. 


فإذا بالسماء ترعد وتبرق » م برسل اله السماء مدراراً ٠‏ حتى 
تافيت رطان مكف الاك ظ 


وهكذا استجاب الله دعاء عمر عمد العزيز . 


08 موقف كاد لسعيد بن ١‏ لمسسلييب 
وفي سنة تسعين من الهجرة » حج بالناس أمير المؤمئين الوليد 
ابن عبد الملك . 


ورغب الوليد في زيارة البي صلى الله عليه وسم. فاخلىي 
المسجد النبوي من الناس » إلا رجلا م يستطع احد إخراجه . 


ف 





فقيل لارجل ؛ م واخرج » امير المؤمنين سيقدم الى المسجد 

فرفض الرجل واصر إصرارا . 

وجاء الوليد يتجول في انحاء السجد النبوي » وأعجب اها 
أعجاب ببنائه وهندسمه . 
واحسنت اليئاء . 

فقال , ولكن ما بناه الني صلى الله عليه وسلم بيده افضل ما 
بنينا بأيدينا . 
الرجل الذي أبى ان يخرج من المسجد » فأراد ان يتحول به 
عن المكان الذي هو فيه ؛ الا ان الوليد للح الرجل جالساً ووجبه 
شيئا اقوى من الخليفة يشغله عن الخليفة . 

و دفع سلك الرجل الوليد أن يسارع اله ودقترب مله. 

ذاما تبينه ادرك انه سعيد بن المسيب. 

وقال عمر ؛ ولو علم بمكانك لقام فسلم عليك وهو ضعيف 
البصر . 
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فقال الوليد وقد ادهشته حالة الرجل , قد علمنا حاله . 

ثم يتجه الوليد حتى يواجبه ويقول , كيف حالك أهيا 
الشيخ ؟ 

فيرد عليه سعيد وهو ل يتحرك ول ينظر اليه ؛ بخير والممد 
للهء فكيف امير أأؤمئين وكيف حاله ؟ 

فلم يزد الوليد على ات قال , هذا بقية الناس . 


ثم انصرف ! 


15 عزله عن حكم المدينة 

وفي سنة ثلاث وتسعين من الهجرة تقاطر الناس عل المدينة من 
العراق » فرارأ من ظلم الحجاج بن يومف الثقفي » يلوذون بعمر 
ابن عبد العزيز » ويتزلون في حماه . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى امير المؤمنين الوليد بن 
عبعد الملك » يتنصحه ان يعزل الحجاج عن حك العراق »؛ 
رحمة بالناس ؛ وحفاظا لدمائهم » واحقاقآ للحق واذعابا 
للباطل . 

وعم الحجاج با كتبه عمر في ثأنه الى الخليفة » فسارع وكتب 
الى الخليفة يقول ؛ 
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بلغنى أن عمر بن عبد العزيز بعث اليك يحرضك عل 
عزلي » واحب ان اقول لك إن من عندي من المراق واهل الشقاق 
فد عدن أحعق: الغر اق تلقو باللديلة ومكة د وعدا نهر ادل الوه 
الذي يدخل الى "ملك بن أمية . ورأبي ان يعزل عمر بن عبد 
العزيز عن المدينة ومكة ؛ حرصاً عل سلامة ملككم ؛ فإن الأمور 
اذا لم تؤخذ بالحرم خرج الآمر من يدم . 

فكتب اليه الوليد ان يشبر عليه بمن يتولى المدينة ومكة . 

فأشار الحجاج ان يتولى خالد بن عبد الله مكة ؛» وعئان بن 
حيان المديلة . 

فعينه| الوليد هذا على مكة وذاك على المديتة وعزل عمر بن 
عبد العزيز عن أمارتهما ! 


1 وخرجج عص من المدينة وهو يبكي 


رفي سنة سمت وتسعين من الطجرة مات أمير الاؤمنين الوليد 
ابن عبد الملك . 


وفي نفس السنة تولى سلبان بن عبد الملك . 
| وجلس امير الؤمئين ملبان بن عبد الملك يشاور وزيره في 
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الآأمر فقال , انا قد ولينا ما ترى وليس لنا علم بتدبيره » نما رأيت 
مق ملك القامة ون مد للك 
متها » واطلاق الأسرف: . 

واشار عليه كذلك بغزو القسطنطينية » فأخيره سلبان سن 
عبد الملك انه جمع لغزوها ماثة وعشرين الفا في البرء ومثلها في 
البحر » والف مركب في البحر من اهل مصر وافريقية ؛ وآامر 
كيج كاه ملا 

فقال له عمر , وبم اوصيتهم ؟ 
قال , اوصيتهم بتقوى الله . 


14 - يعظ أمير المؤ منين 


وفي سنة سبع وتسعين من الهجرة » حج أمير المؤمنين 
مليات بن عبد الملك بالتناس »؛ ومعه أبن عمه عمر بن 
عبد العزيز . 

ووقف آمير المؤمئين ينظر ويتعجب من الآلاف الؤلفة التي 
تدعو الله عل جبل عرفات . 

ثم قال لعمر بن عبد العزيز , آلا ترى هذا الخلق الذي لا 
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أيخصي عددثم الا الله » ولا يسع رزقهم غيره ؟ 
فقال عمر ا أمير امؤمئين هوؤلاء رعيتك اليوم » وهم غدا 
خسماؤوك عند الله . 


فبكى سليان بكاء شديدا وقال , الله استعين . 


19 في صحبة أمبر امو منين 
وفي عودة أمير المؤمنين سلبان بن عبد الملك من الج ومعه 
عمر بن عيد العزيز ؛ أرعدت السماء وبرقت » وعم الفضاء ظلام 
ادك ٠‏ وريح عاصفة » فخاف القوم و قبهم سليارنف وتتكدوا 
اد التكد . 
فقال له سليان في ذلك ؛ فقال ء يا امير المؤمنين هذه آثار رحمته 
فيبا شدائد ترى فكيف بآثار س.خطه وغضيه ؟! 


« قد الناصتح الأمين 


وسنا سليان بن عبد الملك يسير ليلا يتفقد لدندد ومعدة عمر 
ابن عبد العزيز , سمعا صوتاً ينبعث من بعيد وهو يغ 
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حي طيفا من الآحبة زارا 
يعدما مراع الكرى السارا 
طارقا قِ الام تت دجى الل 
ل ضتينا يأرتف زور هارا 
قلت ها لناً 'جفينا وكنا 
قبل ذاك الأسماع والأيصارا ؟ 
اشد العقاب . 
وأحضروا جميعا امام امير المؤمنين فقال لهم : إن الرجل إذا 
غنى اشتاقت له الرأة 4 وأنهم بدذلك يثيروت الخنود ؛وثم الآن 
بعيدون عن زوجاتهم . 
ثم امر امير المؤمنين بخصائهم ونفههم . 
قال مر المستشار الآمين ا أمير المؤمئين » هذا تعذيب 
نبى عته رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن كان ولا بد 
فليئقوا من الأرض 3 


اللو وف 





ومرض سليان بن عبد الملك سرض الموت» وجعل يستشير 
وزيره رجاء بن حماأة فسمن يكون الخليفة من بعسسلده اسيم وَأث 
أو لاده جيعاً صغار السن لا يصلحون 5 

وكذأن مما قاله سلبمان : نما رأيك في عمر بن عبد العزيز ؟ 

فقال راحاء : أعمله والله خيراً فاضلة حب الخر وأهله 3 
ولكنى أخشى من اخوتك ١‏ إنهم لا يقبلون ذلك أبداً . 

تفال سلبان زه بوالدعي سن رضي ا 

فقال رجاء : إذا كان الأمر كذلك » ذاجعل ولابة اليد 
من بعد عدر بن عبد العزيز ليزيد بن عبد الملك » ليرضى بنو 
مروان . 

تقال سليمان ؛ اعطني ورقة وقلها . 

ذكتب سليمان و حدسمكه يلاه هش يسم الله الرحمءن أأر حسم 6 
هذا كتاب من عبد الله سلمان بن عند الملك لعمر بن عيمك 
العريز » إن قد وليته الخلافة من بعدي » ومن بعده يزيد بن 
عيد الملك ؛ فاسمعوا له وأطيعوا» واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع 
نيع علوم 
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ثم تناول سلييان خم الخلافة وتم على الوصية بيده . 

5 قال لرجاء 1 نادني يكعب بن حامد العبسى 6 أمبير 
الشرطة . 

وصنع أمير الشرطة كا امر أمير المؤمئين وجمع أهل بيته » 
وأخذ عليهم السبعة 0 مشبد من أمير المؤمنين 7 م تفرقوأ عضسةه 
وتركوه ليستريح . 

وعلم عمر عبد العزيز بالخبر » وخثي أن يكون هو الختار 
ف الوصية ( فدهب إلى رجاء سن حيأة بعد الببعة وقال له : 
أنشدك الله . صل أوصى الخليفة بالخلافة لعهر بن عسدد 
العريزن ؟ 

فقال رحاء : والله لا أشيرك حرفا واحدأ مما ا إلي أمير 


ا أؤمنين . 


م 





؟> ب وفاة سلهات بن عبد الملك 


وحضرت الوفاة سليمان سن عبد إالك » ودخل عليه رجاء دن 
حيأة أمر الشرطة ؛ فوجده يتارع اموت وهو يقول 0 لم يحضر 
الاجل الحتوم دعل » أنفاس معدودة قِِ أماكن محدودة . أشهد أن 
لا إله إلا الله واشبد ان عمد رسول الله . 

ثم لفظ سليان انفاسه » وانتقل إلى العالم الآخر . 

فوجبه رجاء نحو القبلة » وغطاه بالقطيفة الخضراء » وخرج 
وأغلق الباب . 


؟» ‏ اختيار امير المؤمنين 
وذهب رجاء إلى المسجد : حيث اجتمع الناس للبيعة . 
ونودي في الناس : الآن تبايعون على ما في هذا الكتاب 
الحتوم» كا أذ عليكم أمير المؤمئين العبد بذلك . 
فتصايحت أصوات : لقد بايعنا قبل ذلك . 
قال رجاء : تبايعون مرة اخرى عل ما في هذا الكتاب. 
فبايع الناس على ما في ذلك الكتاب وعلت اصواتهم بذلك . 


أن 





م ينص رجاء الكتاب ويتأوه : هذا كتاب من عيسدك الله 
سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز . 
الخلافة من بني مروان ؟! 

وخاراه انحوي وه وان لويد الللكد» 

فصاح صائح : هكذا يصبح الآمر مقبولاً شيئاً ما. 

رجاء : 255 فاسمعوا له واطيعوا » واتقوأ الله ولا تختلفوا 2( 
ا ا 

فصاح هشام : والله لا تمايعه أبداً . 

فنادى رجاء بأعل صوده : والله إن م تبايع با هشام لأضربن 
عنقك بسيفي هذا .. تلك وصية أمير الاؤمنين . 

وضاع اعتراض عثام وسط فرحة الأغلبية المطلقة باختيار عمر 
ابن عبد العزيز !! 

وهرع الناس بحكون عن الخليفة الجديد هننو نه وفوجلوه 
هناك » ف آخر المسجد . 

وك كان غريباً حقا أن يستقبل عمر بن عبد العزيز تهنئة الناس 
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وكاد عمر يغمى عليه من شدة الزحام , ثم جمله الثاان جملا 
ووضعوه على |أثير . 

ونزل هشام عل رأي الناس » وصعد المنبر وبايع حمر بن عبد 
العريز . 

فنبض عر وخطب موجبا الكلام إلى هشام » نعم إنا لله وإنا 
اليه راجعون ؛ الذي صرت انا وانت نتنازع هذا الآمر ! 

5 سكت عمر سكتة طويلة .. ويم المسحد جو رهيب من 
العسمث العميق . 

وكان الميع ينتظرون ماذا يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز 
وقد حمل الأمائة ؟ 

ثم قال عمر : ايها الناس »؛ إلى لست ببتدع ولكني متبع » وإن 
من حولك من الآمصار والمدن ان اطاعوا 5 اطعمم فأنا واليم ) 
وإن ثم ابوا فلست لم بوال . 

ثم قال : ايها الناس إن لى نفسا تراقة لا تعطي شيئأ إلا تاقت 
إلى ما هو أعلى منه » وإني لا أعطيت الخلافة تاقت نفسي إلى مسا 
هو أعلى منبا وهي الجنة » فاعينوني عليها يمك الله . 

ثم نادى رجاء بن الحياة في الناس ان هموا إلى جنازة أسير 
المؤمنين سليبان بن عبد الملك الخليفة الراحل . 


إن 





! يأبى ركوب دواب الخلافة‎  »4 


وفرغ الناس من دفن الخليفة الراحل وعلل رأسهم عمر بن عبد 
العزيز » وجعاوا ينصرذون . 

وجىء تراقت الخلافة وقال رجاء : تفضل ا امسير المؤمنين 
0 

قال مر : ماذا اركب 1 

قال رجاء : إركب 5206 من وراعك 0 

فقان "عر ها عاد اللدتية فرق له بلقا ركع فرشي ين 
هذه الدواب 2 إن خليفة ولسست ملكا . إصرفوا هذه الخيول 
جديما م اإن معن دايق القافنة :يقلي الي اشازيتها من سبال > 
هذه هى الي أن كن 

واعتلى عمر ظهر دابته الخاصة وهو بقول : 

- سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 1 وإنا إلى 
ربنا لنقلبون . 

وأمر مر الناس ان سرعوا الخطى ليستطيعوا دخول دمسقى 
سريعاً . 


أعذنا 





٠‏ ويأبى النزول في دار الخلافة 


وعندما اشرف الر كب ص دمشى »؛ حاولوا أن يميلوا بدابة 
حمر بن عبد العزيز نحو قصر الخلافة فأبى حمر بن عبد العزيز إباء 
اقل مدان لز ع عن 

وقال له رجاء : انت الآن أمير الأؤمنين » ولامخصب اوازمه 2 
فيلبغي ان تازل في قصر الخلافة : 

“فرفض جمر رفضا باتأ وقال : دعوني اؤزل في منزلي الخاص . 


قال رجاء وقد ولاه اليأس : لك مأ شكت | أمير امو مئين 0 


ب يبكي لانه اصبح اميرا للمؤمنين ! 


وجلس عر بن عبد العزيز في منزله مغموماً مهموها »ودخ ل 
عليه احد غامانه فوجده على هذه الجال . 

ذقال له 0 ما بك با أمبر المؤمئين ' 

فقال عمر : كيفالا احزن وليس هناك من احد من اهسل 
المشارق والمغارب من هذهو الآمة إلا وهو يطالبني دق أن أو ديه اليه ؛ 
ا الي 4 ذلك أو م يكنب »؛ طليه منى أو م يطلبه ! 
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ودخلت عليه فاطمة بنت عبد الملك زوجته لتبنئه » فراعبا ان 
تجده في كربه يتأوه » وحاولت ان تخفف عنه » إلا انها لم تستطع في 
ذلك شيئا » وإذا بعمر يقول : 
قد جاء شغل شاغل وعدلت عن طرق السلامة 
ذهب الفراغ فلا فرا غ لنا إلى يومالقيامة . 


 »‏ الشعراء ينفضون عنه 
والعلياء يقيلوتف عليه ؟ 
ثم ذهب عر إلى المسحد بدمشق » وصعد النير وكات مما قال : 
ايها الناس من صحبنا فليصحبئنا يخمس وإلا فليفارقنا . يرفع الينا 
حاجة من لا يستطيع رفعبها» ويعيننا على الخير بجهده » ويدلنا من 
لا يعنيه . 
وكان المسحد تلم بالعاماء والشعراء كعادته » قد جاءوا ينظرون 
ماذ يقول الخليفة الجديد . 
فا ان سمع الشعراء قوله حتى انفضوا عنه» واقبل عليه 
العاماء . 
ذقال عمر: قد ترون مأ ايتليت به » وما قد نزل بي2» فا 


4١ 





عندم ؟ 
ولداً وبر أباك » وصل الاك » وتعطف عل ولدك . 
وقال رجاء : أرض للناس ما ثر ضصى لنفسك »؛ وماكر هب 
أن يؤتى اليك ؛ فلا تأته اليهم » واعلم انك اول خليفة موت . 
وقال سام : اجعل الأبر واحداً ) وصم فيه عن شبوات الدنيا» 
ولخل اك عر كه قد لوت 
فقال عمر : لاا حول ولا قوة إلا بالله . 


زهلده ف الخلافة 


وان هه العزيو ين الراليد عافن ندا وريم لعن نقيد ميوت 
سليمان » ولم يعلم ببيعة عمر ؛ فعقد لواء ودعا إلى نفسه » فبلغه ببعة 
عمر بعهد سليمان فأقبل حتى دخل عليه . 

ذابتدره عمر قائلاً : بلغني انك بايعت من قبلك ؛ واردت دخول 
دمشق . 

فقال عبد العزيز دن الوليد : قد كان ذاك » وذلك أنه بلغني 
أن سليمان لم يكن عبد لأحد فخفت على الأموال ان تنهب . 
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قال عر : لو بايعت وقت الآمر ل انازعك فيه ولقعدت 
في ببتي . 
أحب انه ولى هذا الآمر غيرك . اسط يدك ابايعك » الله يتولاك 
5-00 


و» س ويصادر اموال زوجته الخاصة 
وفي منزل عر بن عبد العزيز » بدء الخليفة يحاسب زوجته 
حساياً عسيراً. 


قال عمر :يا فاطمة دلت عبد الملك , إذا كنت ترغبين في 
معاشرقي » وتستمري زوجة لعمر بن عبد العزيز فإني اشترط عليك 
شرطا واحداً 0 


قالت فاطمة في قلق بالغ : وما هو يا أمير المؤمنين ؟ 


قال عمر : تردين كل ما عندك من أموال ومصوغات وجواهر إلى 


قالت فاطمة : ول ؟ اليس كل ذلك من أموالي الخاصة ! 
ب 39] بتك فيه لهاك ل لاأانك نتم الخلقة راغت الخليية 
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ما كنت تستطيعين لذلك امتلاكا . كل ما قلكين ملك لمسامين؛ 
وأنا لا اجتمع أنا وأنت وهذه الأموال 2( ف بيت واحد» فا 
رأيك ؟ 
.٠م‏ _ اعتؤاله للسائه 

وقال عمر لفاطمة زوجه : تعامين إننى وليت الخلافة » اعني انني 
حكت العام كله تقريباً .. 

فقالت فاطمة . أسأل الله أن يعينك على حمل الأمانة . 

قال عمر : ليس ذاك هو الآمر ولكن الآمر أن لك حقوقاً زوجية » 


وللناس جميعا حقوقاً في عنقي » وإني أقدم حق الماعة على حقي 
وحقك . 

قالت فاطمة : لست أدري ماذا تريد أن تقول با أمسير 
المؤمنين . 


قال عمر : أريد أن اقول انني من الآن لا أستطيع المع بينك 
وس الخلافة لا أستطيع ل اوفسك حقك كاملا 6 كنت من 
قبل . فإما أن تعيقي معي على ما أناعليه » وإما أن تلحقي 
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باملك . 
فاختارت فاطمة البقاء مع عمر بن عبد العزيز عل ما هو عليه . 
الله » فاختاروا البقاء إلى جواره . 
ومع لمن جميعا بكاء وتحيبا » وكان وما عليبن عبوساً قطريزا . 
وكان ذلك بلاء فن اي بلاء . 


١‏ _الغاء سب علي بن ابي طالب 


وواصل أمير المؤمنين تطبير الأمبراطورية من المفأسد . 

نظر فوجد النابر كلها تسبة عليا رضي الله عنه في خطبة 
الجمعة . 

فكتب إلى جميع الامصار ان يكفوا عن ذلك الفمل القبيح » 
وأن يقولوا بدلآ من ذلك ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 
القربى وينبي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظك لعل تذكرون ) . 

وحمد الناس لعمر بن عيد العزيز ذلك اميل » ومدحهالشاعر في 
ذلك فقال : 





وليت فم تشم عليا وام تخف 

بريا وم تتبع مقالة يحرم 
تكامت بالحق المبين وإنما 

تبين آيات الهدى بلتكلم 
وصدقت معروف الذي قلت بالذي 

نلف ناعدى ودياك 


كثير عزة .. جزاك الله خيرا . 


»* . عزل الولاة الظالمين 


وواصل عمر بن عبد العزيز حملة تطهير الدولة » واصدر الأوامر 
العليا في ذلك 


يعزل بريد بن الميلب عن العراق ويعين مكانه عدي بن ارطأة 
الغزاري على البصرة » ويعين على الكوفة عبد الرحمن بن زيد 
بالطلا 


يعين على خراسان الجراح بن عبد الله الحكي . 
يعين على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد . 
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يعين على المدينة أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم . 

يعزل عن ولاية مصر عبد الملك بن أبي وداعة ويولى عليبا ابوب 
أبن شرحبيل . 

يعين للافتاء جعفر بن ربيعة» ويزييد ين ألِي حبيب » 
وعبيدالله بن بي جعفر . ْ 

يعين على افريقية وبلاد المغرب اسماعيل بن عبدالله الحزومي . 

كانت ذه الأركة ووه هار | طلف ا كين بن عبد + العو مان 
الحق وازهاقا للباطل.. ْ 


+* _ مصادرة اموال امراء بي امية 


ثم دعا امير المؤمنين أمراء بني امية » وناقشهم نقاشا عسيراً في أمر 
أموالهم وثرواتهم . 
وفان لدقادن حس ل مها الكد والتسب.: 


فقال عمر : انشدء الله » اكنتم تجمعونها لوم تكونوا في هذا 
السلطان ؟ 


قالت فاطمة بنت مروان عمة أمير المؤمنين » وكانث ذات 
الكامة النافذة في بني امية : لكن يا عمر انت صاحب ثروة كذاك . 


/ع.4 





. قال عمر : تعلدين باعمتاه اتني وليت الخلافة ودخلى الخاص 
أريعين الف ديئار سئوياً » فتزلت عتها كلها لبيت امال » فضلاً عن 
انتي لا آخذ شيئا من بيت الال . 

فاطمة ‏ ولكن غيرك لا يريد ان ينزل عن شبيء من ماله . 
المسألة ليست بالرأي والهوى .. ستتزلون عن أموالك كلها با 
بني أمية » وسترد هذه الأموال إلى بيت المأل » رضيتم ام لم ترضوا . 
ونظر الميع إلى يعضهم البعض ء إلا أنهم م يستطيعوا أن 
إنهم يعامون أن عمر إذا أراد شيئاً سيفعله . 
عامآ ما أقت فيك إلا ما اريد من العدل ! 


_ عمر يبكي في الليل 


وقام أمير المومتين ذات ليلة كعادته يصلى من الليل » فامافرع 
من صلاته وتسبيحه الطويلين » جلس في مصلاه في منزله يستريح 


ودخلت عليه روجته فاطمة بنت عبد الماك فوجدته واضعاً بده 
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على خده يبي بكاء شديداً . 

فتادته من خلفه : ما يبكيك يا سيدي ؟ 

من ؟ فاطمة ؟ 

قل وليت من أمر هذه الآمة ما ولبيت » فتفكرت في الفقير 
لجائع » والمريض الضائع » والعاري الجبود » وانيتم المكسور 0 
والأرملة الوحيدة » والظلوم المقبور » والغريب » والأأسير » والشيخ 
الكبير , وذى العيال الكثير » والمال القليل » واشباههم قٍِ أقطار 
الأرض » وأطراف البلاد ؛ فعامت ان ربي عز وجل سيسألني عنهم 
بوم القيامة » وأن خصمي دونهم خمد صلى الله عليه وسلم » 
فخشيت أن لا يثبت لى أحجة عند خصومته » فرحمت نفسي 


فكت ! 


هم هؤامرة النساء ضد عمن 


ورأتث فاطمة زوج امير المؤمنين وجواريها أن سياسة عمر معبن 
لا تطاق » وأنه يعرض عنبن وينشغل بأمور الخلافة , ما م يدع له 
وقتا يقضيه معبن » وقد كن من قبل موضع رعايته وحنوه ولطفه 
كوم 
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تررق اكد مع :| لاق لوا ريطا عل لمق بوانت الك 
الجارية ممن سبق لعمر قبل أنيلى الخلافة ان طلب إلى زوجته أن 
تقول عنها له يت كانك: ناظمة: كلكا :نابت عليه ذلك 
حيث كانت بارعة امال » خارقة الكال » وكان ذلك غيرة من فاطمة 
أن تستهوي الجارية عمر بن عبد العزيز فيكون ذلك على حسابها . 

فاما رأت فاطمة الحال قد تغير » والأمر لها قد تنكر ؛ والخليفة 
معرض عنها وعن جواريها » مقبل على أمور الخلافة » معتزل لنسائه 
رأت ان توقعه في شباك تلك الجارية » لعلبا تستدرجه إِى النساء 
ولو قليلاً . 

قالت فاطمة : تعامين ان عمر كان قد طلب متي أن أنزل 
له عدنك ؟ 

الجارية : ول با سيدق ؟ 

فاطمةة امال لل اعت :ان تل ل عنيا: 

الجارية : يبدو أنني جميلة با سيدتي . 


فاطمة : طبعا.. وأحب ان احوله عن تفكيره وتكوني أن 
الشبكة التي أطرحها لصيده ؛ سازينك أمل زينة » واجعلك 
أحسن نساء الدنيا » ثم تدخلين عليه » وليكن بعد .ذلك ما 
كوب : 





وطلعت ناطنة الخانة اتنا ارات © ودفسيعنا الى 
ل 

ودخلت ميموتة إلى أمير المؤمنين» وجعلت تداوره وتصاوره 
قالت : لقد وهبتني سيدق لأمير المؤمنين . 

عمر ‏ قبلنا الهدية ولكن لا حاجة لنا اليها . 

ميمونة - ال تكن تحبني يا مولاي قبل الخلافة ؟ 

نعم يا ميمونة .. ولكن أصبحت في شغل شاغل عنكن . 

نممو اح امو إل اللفين 

أخبريني با ميمونة .. كيف أتيتم إلى هنا ؟ 

ميمونة ‏ آهيا سيدي .. لقد بعثت في قلي آلامآ واحزاناً 
لقد ارتكب أبىي جريمة بب لاد المغرب » كان من آثارها أن صادر 
موسى بن نصير أموال أبىي » وأخذونى ضن هذه الأموال » و بعثني 
إلى الوليد بن عبد الملك أمير المؤمئين السابق » ذوهبني الوليد إلى 
أخته فاطمة زوجتك . 

فانتتفض “عمر وقال : إنالله وإنا اليه راجعون »ع كعدن والله 
نفتضح ونهلك » أنت من الآن حرة لوجه الله . إرجعي إلى بلادك 
مكرمة معززة ؛ما كان لنا ان نستعبدك با ميمونة . 
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فيكت ميمونة وقالت : لقد ازددت لك حياً واكياراً يا أماير 
المومنين » حقآ إنك لآنت خليفة المسامين ! 


5م رحمة عمر الأطفال 


وفي ذات بوم كان لعمر بن عبد العزيز طفل صغير ذهب يلعب 
مع الأطفال » فهجم عليه طفل غريب وضربه بحجر سال بسببه الدم 
من رأس ابن عمر غزيراً . 

وتناهى الخبر إلى فاطمة ام الطفل » فبعثت من احطضء. لم#ا 
الطفل المهاجم . 

وجاءوها بالطفل العتدي » وفي رفقته امه وكانت تسمى “مريئة » 
وكانت الأم وابنها في فزع ورعب شديدين . 

قالت فاطمة : ابنك يضرب ابني ؟ موتا يموت ابنك .. تأدييا 
له وتهذيباً . 

فيكت الأم وبكى صغيرها , وقالت الآم : إبني لاتقتاوه» إنه 
يتم .. ولا عقل للأطفال . 

قالت فاطمة : ابنك يضرب ابني ؟ الويل لكا . 

وهددت وارعدت وأزيدت . 


كل ذلك والام تزداد رعبا وولدها بزداد انكاشا . 


إن 





وكان عمر يسمع ويبرى ؛ وكانت فاطمة ترتقب أمير المؤمنين 
عاذا تقد نواننه ' سيل النترمن زأمنة + 

إلا أن عمر الرحم ل يلتفت إلى ما حدث لابنه » والتفت إلى 
شيء آخر . ش 

قال : تقولين ان ابنك يتم ؟ 

الآم : نعم | 

إن له في بيت امال اعانة مقررة فبل يصرفها . 

الأم :لا .. لاانصرف شيئا . 

داكتو لفقت ١‏ 

ناكد قي ذاقلمة وبين لأزح الطفل وام كزين عنونتب) »+ 
وكادا يطيران من السرور . 


» _ ثوب واحد 
وفي دات يوم اشتاقت زوجته إلى العنب وطلبت اليه ان يشتري 


لها شيئاً منه . 


قال عمر : با فاطمة .. أعندك بعض الدراهم اشتري لك ببا 
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فاطمة : وهل ابقيت على شيء في المنزل .. 

هذا أهون من الأغلال والانكال غدا في نار جبثم . 

فاطمة : هذا شيء عجيب . 

دعيئا الآن من العنب .. أريد أن أخلع قفيصي لتغسليه . 

فاطمة : كيف ذلك وليس عندك غيره ! 

خذيبه واغسليه وانشريه » وسامكث هنا في المنزل لا أخرج 
حتى جف |!! 


0 راهب يعظ عمر 
وفي ذات يوم خرج عمر بن عبد العزيز يتئزه في بساتين دمشق 
الميلة » فوجد راهيآ يفكر . 

فقال له : عظني : 
فقال الراهب ؛ عليك يقول الشاعر : 

تجرد من الدنيا فإنك إنما 

50 

فقالعمر : وفقنا الله الى العمل ما سمعت , 
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٠4‏ ورع عمر بن عبد العزيز 


وفي ذات لبلة كان عنده بعض خاصته يسمرون في حوائج 
المسمين نقال احدم : أرى لك مصباحين با امير المؤشين» فلم 
هذا الاسراف ؟ 

قال عمر : أحدههما ملك لبيت المال » والثانى ملك خ'ص لى من 
مالي الخاص . أما الآول فاكتب عليه حوائج المسامين» وأما الثاني 
فاقضي عليه اعالي الخاصة , 

ثم هبت ريح شديدة فأطفات السراج » وأظلم المنزل ؛» فذهب 
امير المومئين بوقد السراج بنفسه » فقيل له ايقظ غلامك يقوم بهذا 
بدلا منك . 

فقال عمر : لا أحب أن اجمع عليه عملين » دعه ينام . 

فقال أحد الضيفان : إذآ اوقد انا السراج . 

قال عمر : ليس من المروءة استخدام الضيف », انا اصلحه 


ثم سمعوا من بعيد أصواتا تدل على أن هناك قوماً يبكون 
ميتهم . 
فخرج اليهم عمر وقال طم ؛ إن صاحبم م يكن رزفقك , 
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وإن الذي يرزقكم حي لا يموت » وإن صاحبم لم يسد شيئا من 
حفر ؛ وإنما سد حفرة نفسه » ألا وإن لكل أمرىء منكم حفرة 
لا بد والله أن يسدهاء إن الله عز وجل لا خلق الدنيا حم 
عليها بالخراب » وعلى أهلبا بالفناء » وما امتلات دار خيرة إلا 
امتلات عبرة .. ولا اجتمعوا إلا تفرقوا » حتى يكون الله هو 
الذي يرث الآرض ومن عليها » فن كان منكم باكيا فليبك على 
نقيه 6 فاق الدى مان الله امناسي> كل الناين وضيرون انه 


غدا . 


تم دعا عمر أصحابك ليذهيوا معه إلى زيارة القبور . 


وانطلق عمر وصحبه يزورون القبور ليلآ » ودخاوا إلى 
قبور بني أمية . 

فثهقال عمر : هذه قبور آَاقُ بي أمية » كاهم لم يشاركوا 
أهل الدنيا في للتهم وعيشهم » أما تراهم صرعى قد خلت بهم 
المثلات »2 واستحكم فيهم البلاء ؟ 

ثم أخد يبي حتى أغشي عليه . 


إن 





ناما أفاق قال : انطلقوا بنا فوالله لا أعلم أحدا أتعم ممن 
صار إلى هذه القبور » وقد أمن من عذاب اللهء ينتظر ثواب 
الله . 

فقال أحد اصحابه : كاأن التراب با عمر يقول مزقت 
الاأكقفان » وأكلت اللحوم » وشدخت اللمقلتين » واكلت 
الحدقتين » ونزعت الكفين من الساعدين ؛ والساعدين من العضدين » 
والعضدن من الملكبين » والمنكيين من الصلب » والقدمين من الساقين » 
والساقين من الفخذين » والفخنين من الورك » والورك من 
الصلب . 

قال عمر : صدقت . 

فقال صاحبه : أدلك على اكفان لا تبلى ؟ تقوى الله والعمل 


الصالح . 


وقالت فاطمة زوج عمر بن عبد العريز 
مأ رأيت احداً اكثر صلاة ولا صاماً مله ,» ولا احصدا 


أشد فرقاً من ربه دنه 2 كان يصلى العشاء ثم يجلس يبكي حق 
تغلبه عيناه » ثم ينتبه فلا يزال يبكى حتى تغلبه عيناه . ولقد 
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كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من امر الآخرة فينتفض 
3 ينتفضص العصقور فْ ألماء » ويجلس يبكي 2( فاطرح علسه 
اللحاف . 


رحهه الله 6 
؟؛4 - ابثير يا عمر 


ونام عمر قليلاً من الليل » ثم هب من نومه ينادي ؛ 
فاطمة .. فاطمة . 

قالت زوجته ؛ 

خير إن شاء الله يا امير المؤمنين؟ 

رأيت كانى دفعت إلى أرض خضراء واسعة كاأنها بساط 
اخضر » وإذا 5 قصر كانه الفضة فخرج منه خارج فتنادى 
ان محمد بن عيد الله » أبن رسول الله ! إذا اقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى دخل ذلك القصر . 

نم خرج آخر فنادى : أبن أبو بكر الصديق .. فأقبل فدخل . 

ثم خرج آخر فنادى ابن عمر بن الخطاب .. فاقبل فدخل . 

ثم خرج آخر فنادى أبن عمان بن عفان .. فأقبل فدخل . 
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ثم خرج آخر فنادى أبن على بن أبي طالب .. فاقبل فدخل . 

ثم خرج آخر فنادى أبن عمر بن عبد العزيز ! فقمت فدخلت 
فجلست إلى جانب أي عمر بن الخطاب » وهو عن يسار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر عن يمينه » وبيئه وبين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رجل » فقلت لآبي : فن :هذا ؟ قال : 
هذا عيسى بن هريم 

ثى سمعت هاتفا يهتف بيني واه ار لذ اراقع عوقول 
با عمر بن عيد العزيز تمسك مما انت عليه» واثبت عل ما انث 
عليه » ثم كأنه اذنلي في الخروج فخرجت» فالتفت فاذا هو 
عمان بن عفان » وهو خارج من القصر وهو يقول : المد لله الذي 
نصرني ربي » وإذا على في إثره وهو يقول : المد لله الذي غفر 


4 . أمبر المومنين ابرواح جاريته 
وفي لوم شديدك الجر قالت فاطمة لاددى جوارهسا ( قومي 
فرو حي بالمروحة عل أمير المومئين ليستطيع النوم شيئا ما . 


فقامت الجارية ذرواحثت عل أمير المؤمئين 4 وظلت عل هذه 
الفال يننا اناس 
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فقام أمير المؤمئين » وتناول المروحة 2 وجعل بروأحبا ا 
رواحته وهو يقول : 
اصابك ما أصابني | 


4؛ ‏ ملك الحند والسئد يعلن اسلامه 
عندما سميع بعدل هر 


وشاع وذاع عدل عمر بن عبد العزين في انحاء الأرض »؛ وتناقلت 
سيرته العامة والخاصة » وعلم ملوك اطند بسيرته فاعلن كبيرهم 
إسلامه » وبعث كتاباً إلى عمر يعلنه بذلك . 

« من ملك الطند والسندء ملك الأملاك» الذي هو ابن الف 
ملك » وتحته ابئة الف ملك » والذي في مملكته :هران ينبتان العوذ 
والكافور ؛ الذي يوجد ريحهبا من اثني عشر فرسخا » 
والذي في مر'بطه الف فيل » وتحت يده الف ملك؛ إلى ملك 
العرب . 


اما بعدء فإن الله قد هدافي إلى الاسلام » فابعث إلى رجا 
يعامني الاسلام والقرآن كشرائع الاسلام » وقد اهديت لك هدية 
من المسك والعتير والند والكافور فاقبلها 3 فإنا انا اخوك ف 
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الإسلام 6 والسلام ل ]! 


ه؛ ‏ وقاة ابئه عبد الملك 
وجاءته فاطمة زوجته وهي تبكي تعلنه موت إبنه عبد 
فلا اكرهه !! 


5:5 دم دعو ته الناس الى الاسلام 


وار امير المؤمنين » ان يكتب إلى ماوك السند »؛ إلى كل 
واحد مهم » خطاب يدعى فيه إلى الاسلام ؛ على ان يبقى ملكا ا 
هوء له ما لاأسامين وعليه ما عليهم . 

وجاءت البشائر تحمل اليه نبا دخول الناس في دين الله 
لزان , 

واعلن ماوك المْند اسلامهم » اسلم جيشبة بن داهر: وعدة 
ماوك غيره » وتسموا ياسماء العرب ! 
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بع _ ألخلاق 


كان مر بن عبد العزيز يكنس بيته بنفسه وكات يقول : 
لست خيراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد كان تسم 
السك ويعين أهلد 2 حوائج امازل ِ 

وككان له فص خائم حين آلت اليه الخلافة » فرده إلى بيت المال 
قائلاآً : أعطائيه الوليد بغير حقه . 

وكان قبل الخلافة شاي ذا مال وترف » فترك كل ذلك ,2 واعتزل 
زوحجعه الحسئاء فاطمة ؛ حقن جبازها د إلى بسك المال ! 

فكان دخله أربعين الف دينار في كل سنة » فنزل عنه لبيت 

فا اصبح اميرا للمؤمنين ليس القميص الغليظ الرقّع ؛ 

واهدى اليه أحد أصدقائه ذات لم تفاحة . فشمبا وردها اليه ( 
فقيل له في ذلك فقال : قل له وصلّت . 
فقيل: با امير المؤمنين إن رسول الله كان يقبل اطدية . 
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فقال : إن الحدية كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدبة 
نأمااحن فى لذ وفوف 

وبعث ذات بوم غلامه يشوي له دجاجة » ففعل 5 امره وعاد 
الدشالحة غيل اليد 

فقال له : ان شويت الدجاجة . 

قال : في المطبخ . 

دق نيك لبقي الفا 

قال : نعم 

ع إذا :تاكلبا نت ١١‏ 


4 امير المؤمنين يمرض مرضأ شديداً 


وفي سنة إحدى وماثة من الهجرة .سرض أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز مرضا شديداً » فبعث يوصي نوابه عل سائر الأقطار . 

«أما بعد .. إن الذي ولاني الله من ذلك وقدر لي ليس علي 
ببين » ولو كانت رغبتي في اتخاذ ازواج أو اعتقاد اموال لكان 
في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي افضل ما بلغ بأحد من خلقه ؛ 
وأنا اخاف فما ابتليت به حساباً شديداً ومسألة غليظة : إلاما عفا 
الله ورتم ١‏ 
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و4 برد وردة أهديت اليه 


ودخلت عليه ذات يوم فاطمة بنت عبد املك تحمل المه وردة 
قد قطفبا له احد اصحابه من حدائق دمشق » فابتعد عنبا » وأبى 
ان باخذها وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله . 

فاطمة ‏ بعثبا اليك احد أحبائك . 

فجعل أمير المؤمنين يشد منخريه باصبعيه ويشير اليها ان تبتعد 
بها عنه » فعجيت فاطمة من فعله . 


© سبه برغب في لقاء أده 


ودخل عليه وهو قِ مر ضه مسامة دن عبد الملك ء فقال لأخته 
اللي لعن لقو العا عدر 

عمر ب خير خير .. 

فاطمة ‏ ناتيك بطبيب يامير المؤمنين 


515 





با عمر ! 
ثم نظر مساية في عمر وتفرس فيه فرأى عجباً . رأى قيصه 
فقالت : ليس ذاك عن اشال » ولكن عمر لا علك إلا القييص 
الني عليه » فكيف افمل . 
عمر ‏ الأمر قد اقترب » قلا لزوم لذلك . 
فاطمة ‏ اتظن ان من ينفق في اليوم درهمين اثنين يبقى له ما 
تقار يد نويا ١‏ مبلةالة 
با فاطمة !! 


١ه‏ تحضرء, الوفاة 


وفي رجب سنة إحدى ومائة من المجرة اشتكى عمر ؛ وأشتّد 
عليه الداء . 
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وفي ذات ليلة اشتد قلقه فسبر معه اهله» وجعلت فاطمة 
والجواري يبكين فنباهن عمر عن ذلك وقال : من يبكي فليبك على 
فقالت فاطمة : انت صغير السن يا عمر 6ل تبلغ الأربعين يعد ! 


مأخذه )؛ نقالت فاطمة لغلامه مرئد : تبقى انت معه» إن اراد 


وذهب الجميع ؛ وم يركوا هع عمر إلا غلامه مرئد , 


؟ه ‏ صحوة الموت 


وي الفحر صحا حمر بن عبد العزيز صحوة الموت » ورأى 
اللائكة تنزل وتحفه » فنادى غلامه : ورئد .. أخرج ميا 


دعني وحدي ٠‏ 
مرئد 55 لا استطيع اريف أخرج وأنت عل هذه الخال ا 
سيدي ,٠.‏ 


عمر ‏ اخرج اخرج .. إفي ارى شيئاً ما هو بانس ولا جن . 
فخرح مرئد .. وسمم عمر بن عبد العزيز بردد 
« تلك الدار الآخرة نجعلا للذين لا بريدون علوا في الأرض 
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ولا فسادا والعاقبة للمتقين » . 
ثم فاضت روحه الكرية » وذهبت إلى خالقباء تحملها الملائكة , 
ويحفها النور . 
تقول فاطمة بنت عبد الملك وقد دخلت عليه بعد موته , 
فدخلت فوجدته بعد ما دخلت قد وجله نفسه للقبلة 


وهو ميك !! 


5 
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تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 





ان الك ٠١‏ بر يضبع ٠.‏ الام .. 
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في مدينة .. 


رسول الله .. صلى الله عليه وسم ١‏ 

وها هو الليل الدامس .. يخيم على العاصة المركزية .. 

وها هو أمير المومئين .. علاق الحق والحقيقة 1 

حمر بن الخطاب .. يطوف في أرجائها بن 6 ومعييةه مولاه 
«أسلم ؟ .. 

يتفقد شئون الرعية .. 5 هو ثأنه طيلة خلافته .. 

وحين يشي «٠‏ عمر» على الآرض .. إفا تهتز طربا.. انف 
مشى عليبا .. اعدل خليفة .. مشى على ظهرها ! 

واستند مر إلى جدار بيت » في جوف الليل .. يد قليلاً 
من جود الطواف ٠0‏ 


فسمع إرأة داخل ذلك البيت تقول لابنتها 
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ديا ابنتاء .. قو مي إلى الاين فامذقيه''' بالاء .. 

و« فأنك قد أصييعت «٠‏ 0 

قالت الفتاة 

0 او م عاءت يا أفاء بم كان من عزمة نا أمير المومئين الووم ©؟ 

« وماذا كان من عزمته يا بنيتي » ؟ 

قالت الفتاة 

د لقب أمر مناديه .. فنادى في الئاس . ألا يشاب '" اللبن بالماء » 1[ 

فقالت الأم 

2 قومي يا ابدتي إلى اللبين .. فاملقيه بالماء .. فاذك مومع لا براك 
فيه مر ولا منادى عمر» ! 

فاجر وجه الفتاة غضياً ( وقالت لآمبا 

, يا أماه ٠6‏ والله ما كدت لاطيعه في الملا ٠‏ , واعصيه في الخلا ٠ء‏ 

«وراتب كان عمر لا بريى.. 


اا 000 


(1) أخلطيه . 


(0) أمر. 
(0) بخلط . 
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« قرب عص يرى ٠٠0‏ 

«والله ما كدت لأثمله .٠‏ وقد نهى عنه » ! 

وسمع عملاق الحق والحقيقة الحديث .. فبكى ! 

وقاوب هولاء العظماء .. عل أعلى ما يتصور من الادراك .. 
كن الفبلاق ا الت ل كلف النساه فقلهة: 

وعزم في نفسه على أمر خطير ! 


وقال ل « أسم »همسا , اعرف هذا المكان .. وميز هذا 
البيت . 


نم واصل عللاق العدل .. تفقد الشعب .. الذي سعد بحكه .. 


د امش إلى ذلك الموشع .. فانظر من القائلة ٠٠‏ ومن المقول ها.. 
وهل ما بيعل »؟! 


قال أسلم 
« فأتيت الموضع ٠٠‏ فنظرت فاذا الجارية أيم لا بعل لها .. وإذا تيك 
أمها .. وإذا ليس فما رجل .. فاتيت عمر بن الخطاب فآخبرته » | 


ناذا صنع أعدل خليفة مشى على ظبرها ! 
عع اولاده .. فقال لهم 


الف 





«هل فيم من يحمتاج إلى امرأة ازوجه ؟ 
2 ولو كان بأبيك حركة إلى النساء ما سرقه أهد عدم إلى هله 
الجارية » ! 


تلألا .. تلالا .. ياعمر! 

إن عمر .. حام العالم كله .. على استعداد تام .. لييازوج 
بائعة لبن .. لا قلك شيشا !! 

اذا تشهدين فيه با دنيا! 

هل مثى على الأرض .. مثل عمر ! 

وإذا ذكر حمر .. فليُسحق الناس جميعا .. لما هم بالنسبة اليه 
إلا هياء !! 

قال ابنه عبدالله 

«لي زوجة2). 

وقال عبد الرحمن مثل هذا .. 

وقال عاصم 

هيا أبت .. إنه لا زوجة لي .. فزوجني » ! 

فقال عمر : 

« إذهب يابني .. فتروجها .. فيا احراها أن تأتي بفارض 
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د العرب !» 
0١‏ عمر الى 0 : 
2 : 0 في الانسان ! 
0 اي عمر .. لمواهب العليا في 
انظر إلى تكريم . 
إنه يتحقق بقوله 8 55 
0 الى لا تجد قوت يومها .. 
فبذه الفتاة .. بائعة اللبن .. التي د 
برفعها إلى اعلى مقام اجتاعي .. وتصبح 
منين ! 
00 00 0 57 
وولدث الفتاة لعاصم بنة 1 
وكنيتها المشبورة ١‏ أم عاصم 3 
تزوج عبد العزيز بن مروان .. ل 
0 جمر بن عبد العزيز ! 
كولدات 1 
تأمل .. وتعجب .. 0 
التقط الفاروق الحوار .. بم 
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وادرك على الفور .. أن الابنة من أهل مقام الإحسان 
«أن تعبد الله كأنك ترأه .. فان لم تكن تراه فانه براك ».. 
وانها لذلك جديرة باعل أنواع التكريم .. 

فرفعبا فوراً .. إلى أعلى مستوى اجتاعي .. 

فعلة . بالحامن فعلة ! 

تتصاعد .. عند الله .. إلى ما شاء الله .. 

وقرت عيون قالوب اهل الله .. 

وكان لسان حاهم يقول؛ 

«إن اظه لا 'يضيع أهله » ! 

عليك .. سلام الله .. يا عمر ! 


كلا 


لكات نحدكت" 1ك[ حفك ذ: الأ تحتلا نا لتك د اتات" لدداء تقل ٠0‏ الات 1" أدرل»© ها اك ذ: اعت اكي 01 





من شرا الزي .. 
من ولر ص .. 


لسمى عم .. 


لسير لسمرة ثر .. 
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ويموت كل يوم ملايين .. 

ولا وزن طم .. حين ولدوا ولا حين ماتوا .. 

لأن الآمر ليس ان تولد ..او أن تموت .. 

وإما الآمر .. من انت حين ولدت .. ومن انتك حين 
موت ؟! 

تجد الإشارة إلى ذلك في قوله 

د وسلام عليه بوم 'ولد .. ويوم يموت .. ويوم 'يبعث حي » ! 

أي , هو عظم بوم ولد .. وعظم يوم يموت .. وعظم يوم 
أيبعث حيا | 

ومن تلك الاشارة .. كان مولد عمر بن عبد العزيز .. وكان 
موته .. وكان بوم يبعث ع 5 


ولد عظيماً 60 ومات عظيماً ٠.‏ وسوف أيبعث عظيماً 1 
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"ولد عظيماً .. 

لآن العالم كله .. كان ينتظر هذا الذي يرفع عنه ملام 
بنىي أمية 38 

كان العالم كله في انتظاره .. 

ومات عظيمساً .. 

لآن التاريخ لم يشبد رجلا يحكم مشارق الآرض ومغاربها .. 
ويموت ل يترك شيئاً ورث 1 

وسوف يبعث عظيمآ 6 

لأنه اقام كتاب الله .. واستّة رسول الله .. صلى الله عليه 
وسلم .. بعد ان يعد الناس عته) “بعد سحيقنا ! 

في حلوان .. تلك المدينة الي اختطبا أبوه عيد العزيز 
أبن مروآن .. حين كان اميراً ص مصر .. فى قصر أبيه 
يحاوان 

أو في المديئة .. عند اخواله .. 

عل خلاف 5 الروانات 6. وهذا لا يقدم ولا وخر ٠.٠‏ 


ولد عمر بن عبد العزيز !! 





قال ابن كثير : 

« قال ابن عمر : 

ديا عجبا » يزعم الناس أن الدنيا لا تنفضي حتى يلي رجصسل من 
آل عمر ' يعيل بمثل عمل عمر . » 

دعن نافم قال : 

« يلغدا أن عمر بن الخطاب قال : 

, إن من ولدي رجلا بوجهه شجدان > يلي فيملاً الأرض عدلاً ٠‏ » 

« وعته أنه قال : 

« إن ابن عمر يقول : لوث شعري من هذا الذي من ولد عمر '/ في 
ويه علامة > بماد الأرض عدلاً ؟:. 

« عن عمر بن عبد المزيز انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسام 
في روضة -خضراء ٠‏ 

« فقال له : 

, إنك ستلي امر أمتي » "فزع" عن الدم > “فزع' عن الدم 6 

: عن رباح بن عبيدة » قال‎ ٠« 


)1( أي :”كف عن الدم . 
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دارج عمر بن بد المزيز إلى الصلاة ٠‏ 

دوشيخ متوكىء على يده 

د فقلت في نقمي : إن هذا الشيخ جاف ! 

دفما صلى ودخل فته 

د فقلت : أصلح الله الأمير ) "من هذا الشيخ الذي اتكأته يدك ؟ 

« فقال. يا رياح © أرأيته ؟ 

داقلت : زعم ٠‏ 

دقال : ها احسبك ها رياح إلا رجلا صالدأ ' ذاك اخى الخضر » 
اتاني فاعامني اني سألي امر هذه الأمة / واني سأعدل فيها 2٠.‏ 

هذه مبشرات .. ساقها ابن كثس .. 

وقيل.. ان عمر بن الخطاب استيقظ من نومه ؛ مسح النوم 
عن وجبه » وعرك عيليه وهو يقول : 

د من هذا الذي من ولد عمر 

ذ يسمى تير 


(يسسسر بسيرة عسش 2٠6‏ ؟! 

00 

وكان يقول ايضاً ؛ 

ليث شعري ؛ من ذو الشيج من ولدي الذي علا الأرض عدلا 
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5 ملثت جور 60 


وف روابة 

« إن من ولدي رجلا بوجهه اث لا الأرض عدلاً ٠.‏ 

وقالوا 

م الفرامة فراسة المزيز في بوسف الاني عليه السلام حين قال ؛: 
, انتوني به استخلصه»ه لدفمي » فاما كله قال : إنك الهوم دوسا 
مكين امين ٠.٠‏ 

د وفراسة عبر بن الخطاب في الحلالية 2 ححدين قال لولده : تزوجها 
والله لميوشكن ان تأتي بفارس يسود العرب » فأتت بعمر بن عبد العزيل. ٠‏ 

د وفراسة سليان بن عبد الملك في عمر بن عبد العزيز ححوث قال : 
و اه لأعقدن عقدأ ايس اشيصطضان فيه أصيب .. فعقد لعمر بن 


عبد المزين 2٠‏ ! 
وَوَلك عمر بن عبد العزيز ا إحدق وسكن للبجرة 2 


وتحقق ما كان يبشر به . جده عمر بن الخطاب ! 


ذه 
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دخل الفقى .. 
عفن “ن “غيب العرة م مع أخ له غير شقيق .. امه 
«الأصبغ © .. اصطبل الخيل .. الذي يملكه أبوه عبد العزيز بن 
مروان .. يستعرضان الخيل .. ويداعبونها . 
فرمحت إحدى الخيل . عمر » فاصابته في جبينه. 


وسال الدم من جبينه 6.06 


فصاح الأصبغ : « الله اكبر .. هذا أشجج بنى بروان .. الذي 
سيملك » ! 


وأخد الدم يتفجر من جبين الفتى .. وأخوه يضحك ثم 
يضحك .. 5 هو شأن الشنات 3 يتخذون كل شيء موا 
ولعساً ! 
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وغاظها أن اخأه بواصل الضحك . رغم مأسأة أخيه .. 

وأقبلت في غيظ عل زوجبا تاومه وتقول : 

«وأما الصذير فيكرم 

«وأما الوسمدل فيضيم ( أي ممر) ٍ 

ثم صاحث : 

, م لا تتسول لابني حاضدة حتى اسابه ما تربى » ؟! 

وسال عبد العزين : ماذا حدث .. ولاذا هذا الدم في وحجه 
عمر ؟ 

فاما عل بالقصة قال للأصبغ : 

, سقط أخوك فيشج ٠.‏ فتضحك مسروراً منك بم أصابه » ؟ 

فضحك الأصبغ وقال : 

٠‏ ليس ذلك كذلك اا الأمير ٠٠»‏ م يضدكني شائئنة يه ٠٠‏ ولا 
سرور بسقوطه .. واكني كنت ارى العلامات من اشج ني اأمية 
اسجنتوهة فهه الا الشصدة ٠.‏ فاما مسقل وشج ٠6‏ سرلي ذلك .٠١‏ لتكامل 
الولامات فيه 6. فاشحكني ٠٠‏ وهوق والله اش اي امية » | 

فانقلب عبد العزيز فنتاو ورا وام 
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د ما ينبفي لمن كان برجى ا يرجى لء.. ان يكون تأديبه إلا 
بالمديية » ! 


وقال لام مر 

! » أله اشح بشي مروان 6 واذه أسميد‎ ٠ وك‎ ١ 

ثم واجه حديثه إلى مر 

ه سمدت ان كنت اشج بدي اممّةء ! 
برددون عن مر أشج بنى اميك 5 اشج بي مروان 0 
اشج قريش ! 

وكان عبد الملك بن مروان 36 يكرم عمر وهو غلام .. 
ويقدمه عل اولاده .. فإذا عجبوأ من ذلك .. قال لهم : 

, او م تعام لم ؤمات ذلك ؟ 


الأرض عدلاً .٠‏ يهك ان مال جورا.. فيا لي لا اميه ولا ادليه ؟ 


وهكذا .. تحققت العلامة .. التي بشّر بها عمر بن الخطاب . 
من عمر بن عبد العزيز .. حين كان يقول : 
د من هما الذي يكون اشيج من ولدي ٠.٠‏ و يسار بسيرني » ؟ 
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وابئله عيك الله بن شمر .. بردد بعد أبسه 

, أيث شعري وه دن هذا اللي من ولد عور ٠6‏ ل و جدهه علامة 
يملا الارضش عدلا ٠‏ 

وقد وقعت العلامة .. في وجه عمر بن عبد العزيز 

لتكون آبة أخرى .. من حياة الخليفة الخامس ! 

و عن سفيان الثوري : 

,م الاافاء غقسة 00 ابو بعور و٠‏ وخور ٠.٠‏ وعثان 6.٠,‏ وعلي 025 وعهمرن 
ابن غيل العريز - 

قال ابن كثر 0 

د واجمع العاداء قاطبة 

د على اله هن ائمة العدل 

«واحد الخلفاء الراشدين 


«والافة المهديين !0 
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«ه عن الي قبيل 

« ان عمر بن عبد المزيز بكى وهو غلام سغير > فبلخ امه 
, فارسلت اليه ' فقالت : ما يبكيك ؟ 

« قال : ذكرت الموت 

د فيكت امه ٠‏ », ! 

ثم يقول ابن كثير : 

د وكات قد جمع القرآن وهو صغير » ! 


ويقول : 
د كان ابوه قد جعله عند صالح بن كيسان يؤدبه 
د فيا حج ابوه اجتاز به المديئة 
مر سأك عنه قال : ما خيرت ادا الله اعظم في سدره من هذا 
الغلام نال ا 
هذه شهادة مؤدبه .. وهو غلام ! 


ن 





ثم يروي ابن كثير : 

« ان عمر بن عبد العزين تأخر عن الصلاة مع الجاعة يومأ 
« فقال صالح بن كيسان :ها شغلك ؟ 

« فقال : كنت مرجلتي تسكن شعري 

د فقال ؛ قدءتث ذلك على الصلاة ؟ 

نوعني إل شعت رفن اطق مين كيدانت داك 


« أبعث اهوه رمولا ا فام يكامه ححتى جاق شهر ه ٠ع»!‏ 


انظر .. كيف تربى عمر بن عبد العزيز ؟ 

ما دام شعره كان سيب تأخره عن شبود الصلاة في جماعة .. 
فلسحق ذلك الشعر الذى حجبه عن فضل شبود الصلاة في 
جاعة ! 1 

قارن بين هذا وبين حالنا الآن 

ساعات طويلة نقضيبا امام التلفيزيون .. نضيعبا في شبود 
تفاهات .. ويؤذن للصلاة » ولا نبالي .. سكارى امام اجهزة 
التلنفيزون كاننا” "شب سدنة ! 

الفارق بيكنا وبينهم بعيد بعيد .. 

واخرى .. اعظم واكبر يرويها ابن كثير : 


1 وكان ظمر إن ل#بسيالك العريون تاف إلى مود ابله بت عيدانله 
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يسمع منه 

د فبلغ عبيدالك ان عمر ينتقص عليأ . 

د فما اثاه عمر اعرش عبيدالله عنه 

ه وقام يصلي 

د فجاس عمر ينتظرءه 

د فاما سام اقبل على عمر مغضبا > وقال له : متى بلغك ان الله 
سخط على اهل بدر بعد أن رضي عنهم ؟ 

د قال فمهمبها عمر 

« وقال: معذرة إلى الله “ثم اليك ؛ والله لا اعود 

« قال : فما 'سمع بعد ذلك يذكر عليًا إلا يخير . » ! 


وصادم مر ا ف هذا ما هو شائع ف زمانه .6 بالارهاب 


من دي أمية 6.06 مل الناس 0 لعن عييل ٠6‏ حق جعاوه ف 
ل 


رضي الله عن الامام وارضاه .. ثما كان هذا إلا منكراً من 
القول وزوراً.. 

وم يقف عند كف نفسه عن ذلك .. 

بل كان اول اعماله حين ولي الخلافة .. ان ابطل لعن على .. 
من خطبية امعة .. 


ان 





مكنا كل ومزذوكن: كين واف رفم ب :قباد الفين 
عمر عيد العزيز » من عاماء المدينة . 

ثم يقول راوية الاسلام العظيم أبن كثير : 

« عن داود بن الى هند قال : 

« دغل علينا عمر بن عبد العزيز من هذا الباب 

- وأشار إلى باب من أبواب مسجد الني صلى الله عليه 
ولك 


والسأن 


٠‏ ويزعم انه أن يموت ححتى يكون خليفة 

! وسار اير عير بن الطاب‎ ١ 

د قال دأود : وانله م أت حتى رأينا ذلك فيه ه » ! 
بني أمية وقد اشتهروا بالمظالم .. من يسير بسيرة عمر 

فذلك الرجل تعبير صحيح عما كان يدور في افكار الناس 
يومئذ حين قال : بعث الفاسق لنا بابنه .. ويزعم أنه . 
كذ وكا + 

ومن هنا ندرك إلى أي مدى كانت عظمة عمر بن عبد العزِيرٌ . 
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فليست العظمة ان يكون عظيا نيت في جو يبد لظهور 
العظماء . 
الفساد والظلم 5 فتأقي أنت .. وتثور على تلك الأوضاع كلبا 
وتغيرها » وتحدث انقلاباً عام من الشر إلى الخير ! 

فيا لعمر بن عبد العزيز ! 

كانت عظمته ؟ 

لقد كان عمر بن عبد العزيز في المدينة طالب عم .. 

ولكنه كان استاذ الآساتذة بشبادة اولئك الآساتذة .. 

وتلك دلائل عبقرية من عمر أخرى ! 

دوعن ميمون بن ميران : 

ه اتينا عمر بن عبد العزيز فظننا انه يجتاج الينا 

د قاذا نحن عندء تلامذة » ؟ 

العبقرى موهوب 

يبه الله صفات ليست في سفساف الناس . 

طالب ذهب تتتامذ على جبابذة عفاء المديلة .. 

فلما جالسوه وجالسهم 2 صغروا ف أعين أنفسهم 3 وشهدوا له 
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بالاستاذية عليهم ! 
كل اولك ؛ وعمر بن عبد العزيز 5 فتى لم يبلغ العشرين من 
مره الممارك ! 


وكان ميمون يقول عله : 

« ححدثنا عمر بن عبد العزيز معام المداء , ! 

معم العاماء ؟ 

ور لقو فاق عو اتن لك يلك "لقعلل هات 
معم العاماء ! 

ذم الفتى .. عمر بن عبد العزيز .. 

وتلك إقارات السقرية" اجن :هين ) 

دقال سفيان : 

« كانت اعلماه مع عمر بن عبد المزيز تلاماة » 

د وعن مجاهد : 

« اتهدا عمر بن عبد المزريز ونحن ثرى انه سينحتاج الينا 
« فما خر جنا من عنده حتى احتجدا اليه » !| 

شبادة أخرى .. من عمالقة العم .. فكيف كان هذا 
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الفنى ؟ 

فهل دفع الامتياز .. الفنى إلى إحساسه بعظمته .. فتكبر 
عل اقرانه أو اساتدته 57 3 نحدث سس مهاو يس الشياب ؟ 

كلا .. قالوا : 

د وكان عور مثال الطاعة والاسترام للؤدبه .. 

د قال عمر بن عبد المزيز مؤدبه : 

د كيف كانت طاعتي 'ياك وانت تؤودبدي ؟ 

٠‏ قال : احسن طاعة 

د قال : فاطمئي الأن 5 كدت” اسليمك 

د خل من شاربك حتى تبدو شفتاك ٠٠‏ ورهن ثوبك ست لبسايق 
شقباك » ! 

اولئك الذذدن هدى الله .. يصنع,م عل عينه .. ويتولاه بولايته 


لآنه يعدهم لعن عظم ! 


ثم يقول ابن كثير : 


د إه اول ها استبين من رشد عصر بن عبد العزيز عرسه على 
العسم 


« ورغبته في الأدب 
« إن اباه ولى مصر 
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ه وهو حديث السن يشك في باوغه 
ه فأراد ابوه إخراجه معه إلى مصر من الشام 
« فقال : يا ابت .. او غير ذلك .. لعله يكون انفع 


لي ولك ؟ 

«قال : وما هو ؟ 

م قال : ترحلني إلى المديئة ٠.‏ فأقميد الى فقبام-ا .. واتادب 
بآداهم .٠‏ 


د فمند ذلك ارسله ابوه إلى المدينة 
« وتجلب شيابهم 
, وما زال ذاك دأبه ححمتى اشتبر ذكرء ٠‏ 
, فلا سات ابوه ؛ اخذم تمه امبر المؤمئين عبد الملكف أن 
مروانسن ٠‏ 
ملم م فخلطء بولدء 
«وزوجه بأبنته فاطية ٠.‏ » 
ركد من الصضن | 
غلام ل يبلغ بعد .. أي في العاشرة أو قبل الفالثة 


خصسير ا. 
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يريد أبوه أن يأخذه معه إلى مصر » ليرتع ويلعب إلى 
جواره 6 وقد كان ملكا علي مصر 2 .. أو واليباً بلغة 
زمانهم إ 

تيوه ااه هلك فصن توجييا هحيا : 

او .٠‏ غير .. ذلك ٠٠‏ لهله يكون انفع لي ولك ؟ 

هل يعقل هذا من غلام في العاشرة ؟ 

اللبم لا .. إلا ان يكون موهوبا .. منك امتيازا ! 

د لتقعد مع مشايخ قريش .. ودب شباهم ؟ 
إلى مثل سنّه ؟ 

ولكن الغلام عمرء ابن العاشرة او الحادية عشر.. ياود 
بالشيوخ » ويبتعد عن الشباب ! 


إشارة اخرى 5-8 تشير إلى مواهب خارقة في الشخصية ؟ 


لصويو 


ويتحدث العظم عمر عن ذلك فيقول : 
د لقد رأيتني وانا بالمديية غلام مع الغايان 
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د ثم تاقث بفسبي إلى العلم 

« إلى المربية فالشعر 

« فأصبت'منه -حاءتي ٠.‏ , ؟ 

وقال عمر بن عبد العزيز كذلك * 

د كنت اصصحب من الثأس سيراتهم 

د واطلب من العام شريفه 

د فلما وليت امر النساس »2 احتجت إلى اب اام سفيياف 
العام ٠٠‏ 

د فماءوا من العام جيدء ورديكه وسفسافه , ! 

هذا كلام الخبرة .. بعد أن عاش تخربة الخلافة . 

جميع أنواع العلوم النافعة مطاوبة ولازمة لقياء الدولة 
العظمى . 

هذا هو .. الفتى عمر . 
جاء المدينة طالب .. إلا انه كان استاذاً .. 
وذلك فضل الله .. يؤتيه من يشاء ! 


فلا ين أن العرقرية .. تسقط فحأة من السماء 1 سّ 
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غي » فيتحول إلى عبقري . 
علا .. فإن المماء لا قطر عباقرة على الأغبياء .. 
وإِئما العبقرية » صفة عليا .. مكوينة في شخص ماأ. 


ثم تاقي الحوادث » فتظبر هذه الصفة للعيان ! 


١س‎ 
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بنت الفليفة» و افيف عر ها .. 


الت المرئف والقليفة تدعا 
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قصة زواجه 0 


أقصوصة جميلة .. 


قال ابن كثير : 
د فليا مات ابوه اخله عبه امير المؤمنين عبد اكلك بن مزوان 
د فخلطله بولده 


« وقدمه على كثير منهم 

٠«‏ وزوجه بابنته فاطمة 

داوق هي التي يوقو ل الشاعر فيها 

د بت الخليفة والخايفسة جدهسا 

احخدت الخلائف والخليفة زوجهسا 

دولا تعرف اهرأة هذه الصفة إلى وومنا هذا سواها 

«.. ولم يكن حاسدأ عمر بن عبد العزيز ينقم عليه شيئأ سوى 
متابعته في الذعمة ' والاختيال في المشية 
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٠‏ وقد قال الأحئف : الكامل من عدت هفواته » ولا تعد إلا 
من قلة 

دوقد ورث عمق عن أبيه من الأموال والمتساع والدواب - هق 
وإخوته دما م برثه غيره فها عام » . 

وقالوا : 

د كان عمر قبل الخلافة من اعظم الأمويين ترفها وتذممأ 2 تعصف 
رعيه فتوجد رائحته في المكان الذي 5 يسمه 0 ويمشي مشية تُسموى 
د العمرية » فكان الجواري يتعلمنها من ححوسئها وتبخثرء فيوا ( وقد 
ترك هدا التنعم بعد الخلافة » إذ زهد في الدنيا ورفضها 2 ! 

والآن ٠.‏ كيف كانت قصة الزواج ؟ 


اولآ .. يجب ان نعلم ان عمر كان اميرا من أمراء بني 
أمية ٠.‏ وابن ولي العبد » عبد العزيز بن مروان .. الذي تؤول 
اليه الخلافة .. ولكنه مات قبل ان يل الخلانة ؟ 

قال ابن الآثير : 

م كان عهد المالى بن مروان اراد ان) يلع أخاه تاميصيك العزيز من 
ولاية العيد ويبايع لابئه الوليد بن عبد الماك ٠»‏ 

ثم مات عبد العزين .. فتحقق للخليفة ما يريد .. بدورتف 
كديس منه ., 


وكانثت وفاة عيد العزيز في مصر . 
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فبعث الخليفة إلى عمر وهو بلمدينة يستقدمه بعد وفاة أبيه , 
واكرمه وقدمه على كثير من أولاده .. 

وكان عمر يومئذ في نحو العشرين من عمره. 

شاب قويا .. فيه ملامح العزّة » وقوة الشخصية؛: وآثار 
النعمة الواسعة .. 

فلما قدم عمر على الخليفة عبد الملك بن مروان .. قال له في 
صيغة الآمر » ؟ا هو شأن الماوك : 

د قد زوجك امير المومنين .٠‏ فاطمة بنت عيد الماك 

« قال عمر بن عبد العزيز : وصلك الله يا امير المومئين ٠٠‏ فتفسد 
اجزلت اعطية ٠.٠‏ وكفيت المسألة 

د« فأعجب'به عبد الماك 

هد فقال بعض اولاد عبد الماك : هذا كلام تعلمه فأداء 

ه قدخل عمر على عبد المأك يومأ فقال : ياعمر كيت نفققتك ؟ 

« قال : الحسنة بين السينتين يا امير المومئين 

« قال : فا هها؟ 


« قال : واللين إذا انفقوا لم “يسرفوا ول يقتروا وكانف بين 
داك قواماً 6 


د فقال عبد الماك لأولادءه : "من عامه هذا ؟ » | 
تأمّل إجابة فتى في العشرين .. الحسنة بين السيئتين .. عبقرية 
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عجيبة من الصغر . 
ف لين دروان ٠.‏ اطفلة النسة مجنت الع : 

وفى نفس الوقت كان الخليفة يرغب في زواج ابنته من عس » 
لا يمس فيه من امتياز . 

لداتعركن لايل عن .ا او هوفة ال ع 

تلقفه عمر .. فرحا بتحقيق ما يدور في نفسه . 

وكانت لبلة الزفاف .. ليلة تناسب أببة أمراء بفي اميحة :: 
اوقدت فيبا المساريج ٠٠‏ ومدتك الموائد ٠.‏ 

قالوا : 

«لما اولم عمر بن عبد العزيز بفاطمة بنت عبد الماك 

«اسرج في مسارجه تلك الايلة الغالية » ! 

وقضى عمر اما ججيلة مع فاطمة .. في « دابق.. 

ظل يذكرها على انها اسعد ايامه » قبل ان بلى الخلافة . 

فلها كانت سنة خمس وثانين من الهجرة .. وكان عمر في العشرين 
من عمره .. ولاه عبد املك ولاية ه خناصرة ؛ .. وهي بلدة صغيرة 
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من اعمال حلب .. 
وقد بقي واليا عليبا ٠‏ حتى مات عبد الملك .. 
هذه قصة زواجه بفاطمة بنت عبد الملك .. 
النني كان ابوها خليفة .. واخوها خليفة .. وزوجها خليفة .. 
كان حبها .. وكانت تحبه . 


شخصيته .. وتحول إلى زاهد في الدنيا والنساء .. 


١١١ 
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امن الراش 
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قال ابن كثر : 

« ولما مات عمه عبد الملك حزن عليه .. 

«ولاولى الوليد عامله بما كان أبوه يعامله به 

« وولاه المدينة ومكة والطائف » من سنة ست وثانين إلى سنة 
ثلاث وتسعين 

« وأقام للناس الحج سنة تسع وثمانين » وسنة تسعين . 

« وج الوليد بالناس سنة إحدى وتسعين 

ثم حبج بالناس عمر سنة اثنتين او ثلاث وتسعين 

« وبنى في مدة ولايته هذه مسجد الني صلى الله عليه وس » 
ووسعه عن أمر الوليد له بذلك » فدخل فيه قبر النبي صلى الله 
عليه وس 

« وقد كلن في هذه المدة من أحسن الناس معاشرة » وأعدهم 


بره 


١١م‎ 





« كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقباء المدينة عليه» وقد 
عين عشرة هنهم » وكان لا يقطع أمراً بدونهم » أو من حضر 
ملوم . 

« وكان لا يخرج عن قول سعيد بن المسيب » وقد كان سعيد 
ابن المسيب لا يأتي أحداً من الخلفاء » فكان يأتي عمر بن عبد العزيز 
وهو بالدينة . 

« حدثني قادم البربري أنه ذاكر ربيعة بن أي عبد الرحمن بومآ 
شيئا من قضايا عمر بن عبد العزيز ‏ إذ كان بالدينة ‏ فقال له 
ربيعة : كانك تقول : أخطا ؛ والني نفسي بيده ما 
أخطأ قط 

« وثبت من غير وجه عن أنس بن مالك » قال : مسا صليت 
وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسام من هذا الفق 
يعني حمر بن عبد العزيز ‏ حين كان على المدينة . 

« قالوا: وكان يتم الركوع والسجود » ويخفف القيام والقعود . 

« وفي روأية صحيحة أنه كآن يسَبح في الركوع والسجود عشراً 
عثراً . 

«.. عن إلى النضر المديني » قال : رأيت سليان بن يسار 
خارجاً من عند عمر بن عبد العزيز فقلت له : من عند عمر خرجت ؟ 
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قال : نعم . قلت : تعامونه ؛ قال : نعم . فقلت : هو والله 
أ 

« وقال مجاهد : اتينا عمر نعلمه , فهابرحنا حتى تعلمتا 
مله !! 
تلامذة ! 

« وفي رواية قال ميمون : كان عمر بن عبد العزيز معلم 
الماماء ! 

٠«‏ وقال الليث : حدثني رجل كان صحب ابن عمر وابن 
اده وان قمر بنر كي لمر امحل ار رفاح قله 
بأصله وفرعه » وما كان العلمساء عند عمر بن عبد العزيز إلا 
تلامذة ! 

« وقال عبد الله بن طاووس : رأيت ابي تواقف هو وعمر بن 
عبد العزيز من بعد صلاة العشاء حتى أصبحنا !. فاما افترقا قلت : 
يا أبت من هذا الرجل ؟ 

« قال : هذا عمر بن عبد العزيز » وهو من صالحي هذا البيت 
يعني بني أمية ‏ . 
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« وقال عبد الله بن كثير ؛ قلت لعمر بن عبد العزيز : ماكان 
ددم إنايتك ؟ قال : أردت ضرت غلام لي قال لىي: اذى لملة 
صبيحتها يوم القيامة ! 

٠‏ وقال الإمام مالك ' لا عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة 
وقال ولاه : يا مزاحم » نخشى أن نكون ممن نفس المديئة ‏ يعني 
5 

« قلت: خرج من المدينة فنزل بمكان قريب منهبا يقال له 

6.0١‏ عن اسماعيل بن أبي حكيم » قال : سمعث عمر بن 
عبد العزيز يقول: خرجت من الدينة وما من رجل أعلم مني » 
فاما قدمت الشام نسيت . 
عبد العزيز ذات ليلة فحدثته » فقال: كل ما حدثت فقد سمعته , 
ولكن حنظت ونسيت . 

..٠‏ عن الزهري قال ٠‏ قال حمر بن تيد العزير : بعث؛ الى الو ليد 
ذات ماعة من الظهيرة ' فدخلث عليه فاذا هو عابس *؛ فأشار الي ان 
اجلس ة ىت ”» ذقال : م تقول فيمن يوسبيا الدلماء ايفتل ؟ 
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د فسكتك 

د ثم عاد 2 فسكثك 

د ثم عاد > فقات : اقل ها اصير اللومدين ؟ 

قال : لا ' ولكن سب ٠‏ 

د فقلث : “ينكل به 

د ففضب وانصرف إلى اهل ! 

وقال أبن الرهان السياف : اذهب 

د قال: فخرجت من عنده ' وماتهب ريح إلا وانا اظن انه رسول 
بردني اليه ! 

هذا ما رواه ابن كثير .. عن تلك المرحلة الخالدة من حياة 
عمر بن عبد العزيز .. حين كان حاكا لمدينة رسول الله صل الله 
عليه وسيلم + 

فماذا قال ابن الأآثبر .. شيخ التاريخ الإسلامي ؟ 

قال : 

« ثم دخات سئة سيع وممانِين 

« وفي هذه السنة عزل الوليد هشام بن اسماعيل عن المدهنة 

« وولى عص بن عبد المزيز المديئة 

د فقدسها واليا في ربيم الاول 

«وثقله على ثلاثين بعيرأ 


لحلل 





« فنزل دار موروان 

د وجعل يدحل عليه الناس فيسلهون 

« فليا ملي الظهر دعا عشرة من الفقياء الذين في المديئة ٠٠‏ 

د فدخلوا عليه ؛: فقال هم : إنما دعوتم لامر تؤجرون عليده » 
وتكوئون فيه اعوانا على الحق 

هلا اريد أن اقطع امرأ إلا برأيم » 6 برأي من ححرضر مدمٌ 

« فان رايتم احدأا يوتمدى ؛ او بلغمم عن عامل لى "ظلامة ' فأحراج 
الله على من بلفه ذلك إلا بلغني 

هذا اول ما بدأ به عمر عبده في حك المدينة .. 

مجلس شورى من حوله من عشرة من فقهاء المدينة .. لا يقطغ 
برأي دونهم .. 

وهو اسلوب يكشف عن عبقرية في الحم .. ورغبة شديدة 
في العدل .. 

تم يقول شيخ الرواة : 

ام دخلت سنة قُان ومانين 00 

« وفي هذه ألسنة كتب الوليد :إلى عمر بن عبد العزيز ٠٠‏ يسأمره 


بادخال اجر ازواج الدي ' صلى الله عليه وسلم » في مجد رسول 
الله * سلى الله عليه وسلم 





د وان رشاري ما في نواحيه حتثى يكون ماقي ذراع 

« ويقول له قدام القبلة إن قدرت » وأنث' تقدر لمكان أخوالك 20 
وام لا يخالفوتك 

دفن ابى عنم فقوموا ملكه قيمة عدل ؛ واهدم' عليهم » وادفمع 
الاثمان اليهم > فان لك في عمسر وعثان اسوة . 

« ذفاحضرم عمر وأقرأهم الكتاب 

, فأجابوه إلى الثمن ؛ فأعطاهم إبأه 

, وأخذوا 5 هدم بوت ازواج رسول الله » صلى ألله عليه 
وسم 

«وبى المسجد » وقدم عليه الفعلة من الشام ؛ ارسلين الوليد 

وبعث الوليد إلى ملك ألروم يعامه أنه قد هدم مسجد الني 
ل اشاغلية وسيل + العمره 

« فبعث اليه ملك الروم مائة الف مثقال ذهب » وماثة عامل » 
وبعث أليه من الفسيفساء بأربعين جملا 

؛ فبعث الوليد بذلك إلى عمر بن عبد العزيز » وحضر حمر 
ومعة الناس ,2 فوضعوا أساسه وابتدأوا بعبارقه , 

« وفي هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز في. تسبيل 
الثنايا وحفر الآبار 
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« وامره ان يعمل الفوارة بالمدينة » فعملها واجرى ماءها 

د فلماحي الوليد ورآها أعجبته 

« فأمر ا بقوام يقومون عليها 

قتؤاكق اقل النتجة ان عر ااه 

وحسٌٍ بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيز 

« ووصل جماعة من قريش 

« وساق معه بدن واحرم من ذي الحليفة 

« فاما كان بالتنعيم أخبر أن مكة قليلة الماء وأنهم يخافون عل 
الحاج العطش 

« فقال عمر : تعالوا ندع الله تعالى 

« فدعاودعا معه الناأس 

« فا وصاوا البيت إلا مع المطر وسال الوادي 

« فخاف أهل مكة من شدته 

«ومطرت عرافة ومكة وكثر الخصب . *! 

« .. ثم دخلت سنة إحدى وتسعين .. 

« في هذه السنة .. حج بالناس .. الوليد بن عبد الملك 
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« فاما دخل المدينة غدا إلى المسجد ينظر إلى بنائه 

« واخرج الناس مئه ولم يبق غير سعيد بن المسيب . م يرق 
اأحد من الحرس أن 'يخرجه 

« فقيل له: لو قت ؟ 

« قال : لا أقوم حتى يأتي الوقت الذي كنت اقوم فيه 

« فقيل : لو سامت على امير المؤمئين ؟ 

« قال: والله لا اقوم اليه 

« قال حمر بن عبد العزيز : فجعلت اعدل بالوليد في ناحية 
المسجد ثلثلا براه 

« فالتفت "وليد إلى القبلة فقال : تمن ذلك الشيخ ؟ أهو 
سعيد ؟ 

«قال عمر : نعم » ور.من حاله كذا وكذا , فلو علم بمكانك 
لقام فسلم عليك » وهو ضعيف البصر . 

قال الوليد : قد عات حاله ونحن نأتيه. 

« فدار في المسجد حتى أتاه . 

« فقال: كيف انت ابا الشيخ ؟ 

فوا ما تحرك سعيدء بل قال : بخبر والحدلله » فكيف أمير 
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المؤمئين وكيف حاله؟ 
« فانصرف وهو يقول لعمر : هدا بقية الئاس ٠‏ » ! 


اقاصيص أغرب من الخيال .. ولكنها حقائق ثآبتة 0 من هؤلاء 
العظباء ! 
, ثم دخات سنة اثنتين و نسعين 6. 


« وفييا غزا ٠6‏ طارق بن زياد 6ه الاداس 8 اثني عشر 
الفأ ., 


0 وافتح الأندلس سدة اثذتين وتسوين ,.٠,‏ »!| 


نا ذكرن هذا الخبر هاهنا .. لناخذ فكرة عن الأحداث الكبرى 
الدائرة من حول عمر بن عبد العزيز .. وأن الدولة الإسلامية 
آنذاك .. كانت تتمدد شرقاً وغرباً .. وشمالاً وجنوباً .. لا يقف 
في طريقها شيء !! 

.. ثم دخاث سنة ثلاث وتسعين‎ ٠ 

« وفي هذه السنة عزل الوليد عمر بن عبد المزيز عن اليج از 
والمدينة 

« وكان سبب ذلك ان عمر كشب الى الولود يخبره بعسف المجاج 
اهل العراق واعتدانه علييم وظمه هم بغير حق 

« فبلغ ذلك الحسجاج 2 فكتب إلى الوليد 
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« إن" “من عندي من اماق واهل الشقاق قد جاوا عن العراق 


« فكتب اليه الوليد يستشيرءه فيمن بوليه المديدة ومكة 

« فأشار عليه يخالد بن عبدالله وعثان بن حيان 

ه فولى خالدا مكة > وعهان المدينة وعزل عمر عتنها 

« قلما خرج عمر من المديئة قال : إني أخاف ان اكون عن نفتسه 
المدينة » يعني بذلك قول رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » تنفي 

«.. ولا قدم خاد مكة أخرج “من بها من اهل العراق كرهأ 

« وتبددد من انزل عراقيآ أو أجره دارأ 

« واشتد علي اهل المدينة وعسفهم وجار فيهم ومنعهم من إ|نزال 
عراقي 

« وكانوا ايام عمر بن عيد المزيز كل من خاف المجسساج لأ إلى 
مكة والمدينة ٠.‏ »! 

أمر عجيب ! 

في العراق .. السفّاح .. الحجاج .. 

وقد رأينا كيف حاول حمر عند الخليفة ان يعزل ذلك 


السفاح 3 
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ولكن 5 هي العادة في السياسة .. ألاعيب الدهاة والجبابرة .. 
تتغلب على عدل الأتقياء ! 


فانتصر الحجاج 54 الحولة .. واخذ الوليد بن عبد الملك برأيه .. 
وأنزع عمر بن عبد العزيز عن حكم المدينة ومكة ! 
وخرح من المديئة ٠.‏ وهق يلتفت إلسبا 1 ويبى | 
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قال ابن الأثير : 


5 م دخلت دنة ثلث وتسمين ..١‏ 

«ه وفيها كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز 
« قبل ان يعزله 

« يأمره بشرب 'خبيب بن عبداظه بن الرجير 

د ويصب على راسه ماه بارداً 

٠‏ في يوم شات 

« ووقفة على باب المسجد 

واققا قو نوات بن 12 


هذه هي الجرعة .. الي صدرت عن حمر بن عبد العزيز .. 
أو هذه هي المعصية .التي احدثت انقلاباً في شخصية حمر 
ن عبد العزيز . 


فنا هي القصة ؟ 
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قالوا : ه إنه خبيُب بن عبدالله بن الزيير بن العوام .. 
«وكان خبيب تايعيا عابدا ثقة من النساك . 

٠‏ وكان طويل الصلاة قليل الكلام 

« وتوفىي سلة ثلاث وتسعين للبجرة .»© 


هذا هو “خبيب .. فا هى القصة ؟! 


الاعتراض سّ بي أمية وعل الولاة 


يظور 
٠‏ وكان يعترض عل عمر في تصرفاته 
١‏ كتب الوليد إلى مر يأمره ان يلام المسجد النبوي لتوسيعه 
وإدخال حجرات نساء النبي فيه 22 


فذهب أخبيب إلى عمر معترضا وقال : 


د اشدتك الله يا عور ؛ أن تذهب بآية من كتاب الل تقول : ات 
اللين يدادو نك من وراء الحجرات اكثرم لا يمقلون . », ! 


وضعت مر .. وتأم في نفسه .. 
وم يقفا خبيب عند هذا .. وذهب يطعن في بني أمية .. 


ضر 





بي أمية 4 

, إذا بلغ بنو أبي العاص ثلدثن رجلا 2( اتخذوا نوات الله خو لا 4 
ومال الل دولا م أ 

وأنقل هذا الكلام إلى امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك .. 
رأس الأمويين . 

فاشتد غضبه .. وارسل إلى عمر بن عبد العزيز .. أن يقبض 
عل حبيب ويضرنه مائة سوط - وقيل سين والآاول أشبر - 
وأن سه !! 


أحضر عمر ليربا أمام المسجد.. وضريه مائة سوط .. 
فأصيب باللمى 6.0 وارتفعست حرارته .. 


وار عمر بقرية مام بارد فصبوها عليه 53 وكارت البرد 


شديداً . 
تتام جعاد كنيب متو امارد 
ويس .. وانقيض من البرد .. 
وعخر مغشياً عليه . 
وأشرف عل الموت ؟! 
وقيل انه أوقفه على باب المسجد يوما .. 
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وقيل أنه بعد ان ضريه .. سجئه .. حسب اوآير الوليد .. 

وبعد مدة زادت آلامه .. 

فأخرجه عمر من الحبس .. 

وله اهلها إل 13 عم حبق سسكا بن الب د 

فاجتمع اقاريه حوله .. 

وم يلبث إلا قليلآ .. ثم فارق الحياة ؟! 

هذه هي الجريّة . التى احدثت اتقلابا في شخصية عمر بن 
عبد العزيز ! 

والح مصيبة .. 

وبلاء .. اشد اليلاء ! 

خاصة إذا ايتلى به المؤمنون الأصفياء !! 

وبعث عمر بن عبد العزيز رجلا .. ينظر هل مات حقا 


1 


خبيب ؟! 
فاما استوثق الرجل من موت خبيب .. عاد يحمل النبا الألم 
إلى عمر .. 


قال الرجل : 
« فانتهيت إلى دار مروان » 


يفن 





( الدار التي كان ينزل فيبا عمر وهو أمير على المدينة ) 
٠‏ فقرعت الباب ودخلت 

د فوجدت عصر كالمرأة الماخض 

( اي التي جاءها الخاض ) 

د قائما وقاعدا 

« فقال لي : هاوراءك ؟ 

« فقلت مات الرجل ! 

د فسقط إلى الأرش فزعا 

دثم رفع رأسه يسترجع 

« فلم بزل يعرف فيه حتى مات » ! 

ذلك هو الحادث .. الخطبر .. الذي فرضته الأقدار فرضاً 
على عمر . 

لتسرع به إلى ربه . 

فانقلب من شاب نام .. إلى شاب حزين خشن . 
يقول على بن بزعة : 

د رأيته في المديئة وهو احدسن الئاس لباساً 

هد ومن اطيب الناس ريح 

« ومن أحخيل الناس في مشية 
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دثم رأيته بعد ذلك يمشي مشية الرهبان ٠٠‏ 

ويقول ابن كعب القرظي انه رأى عمر بن عبد العزيز » 
وهو أمير عل المدينة , فإذا هو شاب غليظ الجسم متلىء البدن 1 
ثم رآه بعد ذلك في « خناصرة » فإذا هو تغيرت حاله عما كانت .. 
فتبدل لونه .. وسقط شعره .. وتحل جسمه!! 

إن الؤمن إذا ارتكب ذنسا .. كان شديد الندم .. شديد 

يكيف وهو عمر بن عبد العزيز ؟! 

كيف كان أحسانه .. أن فقتل مؤمنا - ذطأ 7 وما له من 
ذنب إلا أنه اندفع ف هاس الشباب 7 تس بذي أمية 9 

قد تمر هذهالجرمة إذا ارتكيبا الطغاأة .. سبلة هينة .. 

ولكن عند عمر بن عبد العزيز .. دوت في أعياقه دوي رهيياً .. 

وصاح صائح من داخله : ماذا تقول لربك .. إذا سالك : اذا 
علابت احبيباً.. حتى قتلته ؟! 

فاتقلب عمر .. عل نفسه .. التي سوألت له ما فعل .. 


يشتد عليها .. ويحرهباها تهوى .. تبذيباً لا وتأديباً .. 


14 





يقول مكحول : 
من غير 

«ولو حلفت ما استدنيت ما كن في زمانه ازهدفي الذنيما من 
عير »! 

وَظل طبلةحياتة: .كلا :اثن عليه اعسكتت ..):. أى نشرة 


ملشر .., نردد : 


د وكيف م٠‏ ابيب .. على الطريق » ؟! 


١ 
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و 


ا ادم ا مو منمع 5 


سايمان بن عير الملك ٠٠‏ 
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قال ابن الاثر 


دم دخات سنة خمس وتسعين ٠٠١‏ 

٠‏ قيل : إن عر بن عبد العزيق ذاكر عنده 'ظلم الحمجاج وغيره 
ن ولاة الأمصار أيام الوليد بن عبد الملك 

د فال : 

« الحجاجج بالعراق 

د واولهد بالشام 

د وأقرة بمصير 

د وعمان بالمديبة 

« وخالد بمكة 

د اللهم فى امتلأت الدنيا ظل) وجورا فأرح الثاس ! 
د فلم مش غير قليل 

و ححتى توفي الحجاج وقرة بن شربك في شهر واحد 
د ثم تبعهما الوايد 
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« وأعزل عؤان وخالد 

د واستجاب الله لعمر » ؟! 

ونادى عمر ريه : اليم .. قل امتللات الدنيا .. ظاماً وجوراً .. 
فارح الناس ! 

فاستجاب له ربه .. أفي مبلكهم جميعا يا عمر !! 

ا 000 
العزيز !! 

0 وكانت وفاة الحسجاج ٠.6‏ سئة خمس ونسعين ٠١‏ وله من العمر أربع 
وغض#ون سئة .٠١‏ وكانت ولابته العراق عشر بن سنة ٠٠١‏ 

ه وقيل: احصي من قتك الحجاج سبرا فكانوا مائة الف وعشرين 
الفا .. 


د ٠.‏ ومات الوليد بن عبد الملك .٠‏ ! 
ثم يقول أبن الأثير : 
دثم دخلت سدة ست وتسعين .. 
٠‏ وفي هذه السئة غزا 'قمَيبّة .. حتى بلغ قريب الصين » ؟ 
انظر .. إن الدولة بلغت الصين شرقاً .. الدولة التي سوف 
يتريع عليها قريباً .. عمر بن عبد العزيز ! 
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« وفي .. هذه السنة مات الوليد بن عيد لملك 

« وكانت خلافته تسع سنئين وسبعة أشهر ٠.‏ 

« وكان الوليد عند اهل الشام من افضل خلائفيم > بثى المساجد 4 
مسجد دمشق >4 ومسجد المديئة » على ساهكنها السلام » واللسجحعد 


الأقصى 

د ووشع المثائر » وأعطى المجذمين ومنعهم من ستوال الداس 

« وأعطى كل مقعد خادماً 

» وكل ضرير قائدأ 

« وفتح في ولايته فتوحاً عظاماً 

« منها : الأندلس ©» وكاشغر > والتد . » ! 

تأمّل .. المستوى الرفيع .. الذي كانت عليه الدولة 
الأعظم ؟! 

كل مقعد خادما ؟! 

كل ضرير قائداً ؟! 

سنا الدولة تتمدد إلى الأآندلس .. وإلى الهند .. ثم تتجساوز 
المند إلى الصين ! 

« وكان صاحب بناء واتخاذ المسانع والضياع 

« وكان الئاس يلتقون في زمانه فيسأل بعضهم بعضأ عن البناء » ! 
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عبد تعمير ورخاء وعزة ! 

« وكان ليان صاحب طعام ونكامح 

« فكان الئاس يسأل بعضهم بعضاً عن النكاح والطعام » ! 
عبد رفاهصة !| 

د وكان عمر بن عبد العزيز صاحب عبادة 


«وكان الناس يسال بعضهم عن الخير ؟ وما وردك الليلة ؟ ىم تفل 


الناس على دن ملوكهم 55 
والشعب يتاثر باتجاه الحاكم والدولة ! 


« وخطب بومأ( اي الولمد ) فقال : يا ليتها كانت القاضية .. وضم 
السام | 


« فقال عمر بن عبد المزيز ؛ عليك .. وارحتدا مدك »1 

وهذا دلبل عل تبرم عمر بن عبد العزيز .. بخلفاء بني أمية 
وأفعاهم !| 

ثم يقول ابن الآثير : 

« وف هذه الممدة .. 

« بويع سليان بن عبد الملك .. في اليوم الذي توفي فيه الوليد .. » 
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«ثم دخلت سنة سبع وتسعين .. 
« في هذاه السنة جهن سلبان بن عبد اللملك ' الجيوش إلى 
اللسطتطينية .. » ! 
الدولة الأعظم 0 الي سوف يحكها عمر بن عبد العزيز . 
تتمدد إلى الشمال .. 
ومن قبل شرقا إلى الصين .. 
ومن قبل غربا إلى الآندلس .. 
لتأخذ فكرة عن مذى اتساع دولة عمر بن عبد العزيز ! 
ثم يقول أبن الآثير : 
دثم دخلت سنة مان وتسعين .. 
« في هذه السنة سار سليان بن عبد الملك إلى دابق 
« وجبز جيشا مع أخيه مسمة بن عبد الملك ليسير إلى القسعطلنطياية 
فسارا إلى القسطدتطياية. 
« .. في هله المسنة غزا يزيد بن المبلب جرجان وطيرستان .. > ؟ 
الفتوحات مستمرة .. ها هي تتوغل في القوقاز ! 
كأن فتح الدنيا .. صار لهم صناعة ! 
ثم يقول اين الاثير : 
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« ثم دخات سنة تسع وتسعين .. 

« في هذء السنة توفي سليان بن عبد الملك بن مروان .. 

« فكانت خلافته سنتين وخمسة اشهر وخمسة أيام .. 

« وصلى عليه عمر بن عبد العزيز 

« وكان الئاس يقولون : سلبان مقفتاح الخير 

د ذهب عنهم الحتجاج وولى سليان » فأطلق الاسرى > واخلى السجون 
واحسن إلى الناس 

د واستخلف عمر بن عبد العزيز » ! 

ماذا كان يصنع عمر بن عبد العزيز » في مدة خلافة سليان بن 
عبد الملك ؟ 

كان بلغة عصرنا ‏ الرجل الثاني .. في الدولة الأعظم .. 

كان مستشاراً» ووزيرا .. لسلهان بن عبد الملك .. 

لا يقطع في ار ء إلا شاوره فيه . 

وهذا تمبيد عجيب » من الأقدار .. لعمر بن عبد العزيز .. 

قبو يتدرب عمليا .. عل أعمال الخلافة .. ظيلة مدة خلافة 
سلبان .. وكانت نحو سئتين ونصف ! 

والتمبيد الثاني .. من الأقدار لعمر بن عبد العزيز .. إن الدولة 
آنذاك بلغت من الاتساع حد! لا يتصوره العقل ! 
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فقد كانت الدولة حين تربع على عرشها .. هي الدولة الأعظم 
ف العالم» لا توجد دولة تنازعها سيادة العالم 1 

كان العالم المعمور بومئذ هو اوروبا .. وآسيا .. وشفال 
افريقيا 

أما الأمريكتين 2( واستراليا ؛») وجتلوب افريقيا » وثمال 
اوروب! .. نقد كانت مجاهل 0 تكتشف بعد » أو يسكتبها اعداد لا 
وفتحوا الأندلس .. 
الدولة الاسلامية حتى لا تجبز عليها .. ويمتد إلى جنوب روسيا 
شيالاً » فنقد ذتحوأ القوقاز 6. ووقفوا يدقور”ت أبواب 
القسطنطينية 

خلاصة القول أن العالم بومئذ كان تحت سلطانهم .. إلا هذا 
القوس الممتد من القسطتطينية إلى فرنسا من اوروبا ,وهو ما تبقى 
من أمبراطورية الروم .. 

اما هذه الجزر المنتشرة في البحر الأبيض .. قبرص . 
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قيفه تج مااطة ون شروو ون ست هوقا واعدوها تراميد 
للانطلاق ! 
قالوا : 
د وفي سدة 5ه هبجرية مات الولود بن عيد الملك 
«.وفي نفس السئة بويع سلهان بن عبد الملك 
« فاتخد ابن عمه عمر بن عبد المزيز مستشارأ ووزيرأ 
«ه وقال له سليان : إنا قد ولينا ما ترى .. وليمى انا عام بتدبيره ٠٠‏ 
فما رأيت من مصاحة العامة .. فمر به فليكتب .. »! 
نلتقط هنا إشارة خطبرة » ان سليان “يلقي بالأمر إلى عمر بن 
عبد العزيز .. 
ففي الظاهر سلوان هو الخليفة .. بيئا الأمر في الحقيقة إلى 
عمر بن عبد العزين .. 


د وليس لما علم بتدبير” 
ل مم رأيت دن مسلحة العامة 


د تمثر به .. فليكتيب » | 
اعتراف من الخليفة .. 
ودعوة صريكة إلى عب ء لبتشد ما غاء عا فيه +مضلحة العامة 
أي الشعب 
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فر به فليكتب ؟! 

اي اصدر الأوامر التي تراها » والقرارات التي يستقر عليها 
رأيك ! 

فكأن الأقدار تدرب عمر على مبمة الخلافة قبل انف يلي 
الخلافة .. 

فاذا كان من الرجل الثاني ؟ 


وقالوا 
د فأشار عليه مر 
« بعزل نواب الحسجاج 
د وإخراج اهل السجون 
د وإطلاق الأسرى 
« وغزو القسطنطينية 
د فأخبرءه سليان انه امر يتشد مانة وعشيرين الفأ. في البر » ومائة 
وعشرين الفأ في البحر > والف سفينة في البعدر 2 من اهل اصير 
وافريقية ؛ وأمر عليهم مسامة أحهاء »© ! 
ونعم نائب الخليفة عمر ! 
عزل نواب الحجاج .. 


14 





لا يكفي أن ذهب الحجاج » ولكن يجب استتئصال نوايه . 
فإنهم على شا كلته» محرمون 5 كان مجرما ! 

عملية تطبير في الدولة الكبرى ! 

إخراج اهل السجون ؟ 

الافراج عن المسجونين السياسيين جميعم]).. رد الحرة إلى 
اولئك الألوف المظاومة ؟ 

إطلاق الأسرى ؟ 

رد الحرية إلى أسرى الحرب .. وكانوا بمئات الألوف .. 

ثم ماذا ؟. ثم غزو القسطنطينية .. آخر معقل ددولة 
الروم ! 

فأخيره الخليفة بالعجب ؟ 

000 في البر” ! 

و9.ه| في البحر ؟ 

٠‏ سفينة في البحر ؟ 

كوه سناد هدارة .. تنتظر الإشارة ؟ 

إن عمر .. يوضع داخل الأحداث العليا.. في سياسة الدولة 
العليا .. وصارت له الكامة العليا .. فجعل كامة الله هي 


لوقل 





العليا . 


لقد وجحدت مواهب عمر العليا 8 الفرصة لتظهر » وتئنشر 
الرحمة والعدل على الناس ! 

لقد أخذ عمر مجلسه إلى جوار الخليفة سليان » وهو في نحو 
والنضن: 

نحو سنتين ونصف »وهو يباشر اصدار الأوامر ؛ واتخاذ القرارات 
بتفويض من الخليفة . 

لا آنس فيه »من اخلاص »؛ واستعداد عجيب لإدارة العام كله 
أحسن إدارة . 

والاعجب من هذا كله » أن عمر بن عبد العزيز » ل تحدثه نفسه 
ان يعمل لنفسه » بل كان يزداد زهداً في المناصب ؛ ويزداد بعدا 
عن لي 


قالوا : 

, وفي سئة باآلهة سجرية حج سلوان بن عيد اللك بالئاس ومعسه 
ابن عمه عمر بن عبد المزيز 

: فما وقف سليان و4ر يعرفة 
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م أل ترى هذا اللق الذي 0 دصي عددمم إلا الله .. ولا بسع 


د فقال له عين : 

1 يا أمير المؤمذين ٠.6‏ هؤلاء رعيتسك الهوم ٠.٠‏ وانت مسئول 
عنم غدأ .6 

: وفي رواية‎ ٠ 


د ويم خصمازك بوم القيامة 

: فبكى سليان وقال‎ ٠ 

« بالك نستعين . »| 

هذا هو المستشار عمر » ومن أجل هذا القى اليه الخليفة 
امون : 

ثقة نآمة في عمر ؟ 


واستعداد تام من الخلينة ليسمع من عمر . 


يقول له : 
ألا ترى هلما الاق ؟ 
ملايين جاءت من العام كله .. تعج إلى الله .. في 
عرفة . 
فيقول المستشار الآمين » الذي يخشى الله : 
هم خصياوك يوم القيامة | 





كلية شديدة عنيقة وق ا عن "علق ليان 
فاحت نفسه » فبكى وقال : 

بالله نستعين !! 

عظمة من الرجل الثانٍ » في الدولة الأعظم . 
وعظمة » من الرجل الأول » حين بكى . 
وأخرى اكير من اختتبها .. 

من آيات عمر بن عبد العزيز 

قالوا : 

« بيئا سليان في معسكرء ايلا 

د وبجواره عصر بن عبد العزيز 

« سيمع صورت غناء ينيءث من بعيد : 


حي عليفا من الأحبة زارا 
يعدما صير عَ الكرى السهارا 
لى شنيدا بان يزور تمارا 
قلت ما باانا “جفينا وكيا 
قبل ذاك الأسماع والابسارا ؟ 
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( واحشر ليان المغني و صيعيه 
2 وأمر مخصائهم إ 


« فنباه عمر عن ذلك 

د واشار عليه بتفيهم 

د فقفصيل 2 [١‏ 

حادثة طريفة غابة الطرافة .. 

الخليفة يأمر بخصائهم » ليستاصل منهم الشبوة الجنسية » عقوبة 
لم على تبييج الشبوة عند الناس . 

فاذا كان من المستشار الآميبن؟ 

أنهاء ٠٠‏ واشار عليه بنفيهم ٠٠‏ 

فماذا كان من الخليفة ؟ 

ففمل !؟ 

أمر بلفيهم .. 

أمائة من المستشار .. واستعداد تام من الخليفة للاستجابة 
وهذا دليل الثقة المتبادلة بين الاثنين . 

قأل ابن كثس : 

د قال ءعثان بن زير : أقبل سليان بن عبد املك - وهو اسير 


الموءدين 
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د ومعه عمر بن كيب العز بز على وعشكر لمان 
م وفيه تاك الخيول والبغال والاثقال والرجالك 
د فقال سلييان ما تقول يا عمر في هذا ؟! 


د فقال. ارى دليا  ٠‏ يأكل بعضما بعشأ ٠‏ وانلت المسئول عن 
ذلك كله 


د فاما اقتربوا من المعسكر إذا غراب قد اضل لقمة في فهسه من 
فسطاط سليمان وهو طائر بها .. ولعب تهبة 

د فال له سليمان : ما هذا يا عمر ؟! 

د فقال : لا ادري 

د فقال :ها ظنتك انه يقول ؟ 

د قلت : كأنه يقول . من ابن جاءت ؟ واين ودهب بها 

و فقال له سليمان : ما اعجبك ! 


« فقال عمر . أأعجب من عرف الله فمساء ٠٠‏ ومن عرف 
الشيطان فأطاعه ٠٠‏ ومن عر ف الدنيا فركن اليها ؟! » 

م أعجبك 1 

إن الخليفة / يستطع التحليق إلى افق عص الرفيع .. 


٠‏ قال سايمان مأذا تري هذا الغراب يقول ؟ 
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0 قال : اظنه يقول : هن اينم دخلتك هله الكسدرة ؟. و كيرف 
هد قال : إنك اتجىء بالمجب يا عمر ٠.‏ »ا 


حقا » رجل عجيب » برمز إلى الحقائق رمز عميقا » يحتاج إلى 


فهم عميق , 
ا له من مستشار 


وثالثة اخرى ؛ أعجب وأعجب ؟ 

د .. الهم لا اسابهم ذلك المطر والرعد 

د فزع سليمان وضشحك عور 

د فقال : أتضحخك (؟ 

د فقال : نسم .٠‏ هذه آكر رحمته ونحمن في هذه الحال .. فكيف 
بآثار غضبه ونس في تاك الحال ؟! » !! 
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وفي ددابة 

« هذه جاءت برحته » كيف أو جاءت بسخطه » ؟ 

فقه رفيسع » لا يفقبه إلا أهل الله .. 

إن لكل أمر يحدث عند عمر .. إشارة إلى حكة إلمية 
مرادة 1 

فبل كان مستشاراً سياسيا ؛ ام وزيرآ تنفيذياً »ام عالاً 
ربانيا ! 

كل اولئك كان » وزيادة ! 


ه وعدد ابن الجوزي ٠.0‏ فى شأن رجسل من الحرورية شتم 
بدا 

د فقال عمر (سايمان : 

د أرى عايه ان ثشتمه كأ شتمك 

د ولكن ساومان امر بعدرب عنق الحروري 

٠‏ وقام سايمان 

د وقال ابن الريان لعمر : تقول لأمير الموسئين : ما ارى عايه إلا 
ان تشتمه 5 شتمك ؟! 


د والله هقد كنت متوقعاأ أن يأمرني بشرب عنقك ! 
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دقال عمر : لو أمرت لفعات ؟ 

« قال : إني والله لو افرني افعات .٠‏ 

د فها تولى عير الخلافسة استدعى ابن الريسان وعزله عن 
الخرس 

« وقال له : يا خالد .. ضع السيف عنك .. 

« إللهم إني قد وضءت أك خالد بن الريان 

د اللهم لا ترقمه ابدأ 


«وولى عمر على الخرس ٠٠١‏ عمر هن مهاجر الأنصاري » ! 


حادثة خطيرة جداً .. 

لقد استنقذ عمر رأس الرجل» ورأى ان يشتمه الخليفة 
5 شتمه . 

وهذا لا يرضي منطق الاوك .. 

ولكن عمر »له منطق فوق منطق الملوك .. 

نه اعمن 1 الناسن اسسواسية 4ل الحقوق والواحياف + زفيذا 
فقه الاسلام الصحيم ! 

وم يقف عمر عند هذا » بل سارع الى اقصاء هذا السيّاف من 
منصبه » بمجرد توليه للخلافة . 
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قال ابن كثي : 
د ذكر الأمام مااك 
دان سليمان وعصر تقاولا مرة 
« فقال له سليمان في جملة الكلام : 
د« كذبت ! 
الكذب يضير أهله ! 
دم هجره عمر 
ه وعزم على الرحيل إلى مسر 
د قام يمكنه سايمان 
د ثم بعث اليه يصالحه 
هد وقال له : مسا عرش لي أمر همنى إلأ خاطارت على 


!!! , ٠ بالي‎ 


وفي رواية اكثر تفصيلاً : 

« خرج عمر بن عبد العزيز مع سليمان يريد الصائغة . 
« فالتقى غامانه وغلمان سليمان على الماء فاقتتلوا 
« فضرب غلمان عمر غمان سليان 
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« فشكوا ذلك الى سليمان 

« فارسل الى عمر فقال له: ذرب غلمانك غلافي 

« فقال عمر : ما علست 

« فقال له سليمان : كذبت 

« قال : ما كذيت منذ شددت على ازاري » وعامت ان الكذب 
نصر اهله .. وان في الآرض عن محلسك هذا لسعة 

فتجبز يريد مصر 

« فبلغ سليمان فشق عليه 

« فدخلت فيا بينيهما عمة طها 

« فقال لا سليمان : قولي له يدخل على ولا يعاتبني 

« فدخل عليه عمر 

« فاعتذر اليه سليمان 

« وقال له : با أبا حفص .. ما اغتممت بأمر .. ولا اكربني 
امر .. الا خطرت فيه على بلي . »؟ 


لقد تغلغل حصب عمر بن عيدك العزين 55 ف شغاف قلب الخليفة 
سليهان بن عبد اللك , 
دألقى اليه بالأمور يصر فها.. وبرى قبا وأنها 


١6م‎ 





هذا في الظاهر » وفى الباطن ؛ كان حبه » وجله ولا يطيق 
فراقه 


قبل ان يستوي على عرش الخلافة ! 


ال 
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ولى 
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قال اسن الأثر 


د ثم دخلت سنة تسع وقسعين ٠٠‏ 

د في هذه السنة استخلف عمر بن عبد المزيز 

د وسبب ذلك ان سلبان بن عبد الملك ا كان بدابق مرش 

ه فما ثقل عهد في كتأب كتبه لبعض بنيه » وهو غلام لم 
وبلغ 

« فقال له رجاء بن حباة : ما تصنع با امير المؤمنين ؟!. 
. انه مما يحفظ الخلينة في قبره ان يستخلف على اللناس الرجل 
الصالح 

٠«‏ فقال سلييان : انا استخير الله وانظر فيه. » ولم أعزم 
عليه 


« فسكت سليهان بوماً أو يومين ثم خراقه ودعا رجاء فقال : 


ما ترى في ولدي داود ؟ 


لل 





«فقال رجاء : هو غائب عنك بالقسطنطينية ء ولا تدري 
أحي هو ام لا 

«قال: فن ترى ؟ 

«قال رجاء : رأيك 

« قال: فكيف ترى في عمر بن عبد العزيز ؟ 

« قال رجاء : فقلت : أعلمه والله خكير؟ً فاضلا سليمآ 

« قال سليمان :هو عل ذلك .. ولئن ولَينُه ول أول احدا 
سواه لتكونن فتئة .. ولا يتركونه أيدا يلى عليبم الا ان يحمل 


أحدثم بعده 
« وكان عبد الملك قد عهد الى الوليد وسليمان أن يجملا اخاها 
يزيد ولي عبد 


٠‏ فأمر سلييان ان يجعل يزيد بن عبد الملك بعد عمر 
٠‏ وكان يزيد غائباً في الموسم 

« قال رجاء: قلت رأيك 

فكتب : 


عل 





يسم الله الرحمن الرحيم 

مر هذا كتاب من عبداله ليان امير امومنين لعمر بن عيسسد 
العزيز 

د إني قد ولتّيئك الخلافة بعدي 

دومن بمدك بزيد بن عبد الماك 

فأسيعوا له واطيعوا 

دواتقوا الله ولا تختلفوا في طمع فيم ٠.‏ 

, وختم الكتاب ٠‏ 

د فارسل إلى كعب بن جابر العبسي صاحب *شمطته فقال : 
ادع اهل بيتي 

, فجمعهم كعب 

دثم قال سلوان لرجاء بعد اجتاعهم : أذهب يكتابي اليهم 6 
واخبرم بكتابي .. و'مرم فببايعوا من وليت؟ فيه 

,2 تفمل رجاء 

فقالوا : تدخل ونسام على امير ١‏ اؤؤمدين ؟ 

م قال ؛ لعم 

د فدخلوا » 

م فقال هم سلييبان : في هذا الكتاب - وهو يشير إلى الكتاب 
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الذي في يد رجاه بن حمياة ‏ عيدي ٠٠‏ فساسمهوا واطيصوا لمن 
سيت" فيه ٠‏ 


د فبايعوء رجلا رجاة وتفراقوا 

, وقال رجاء _: فأتاني عمر بن ععيد العرر فهال : اخشى ان يكون 
هذا اسند إلي شيأ من هذا الأمر ؟!. فأنشدك الله و حرمتي إلا أعمتني 
إن كان ذلك .. حقى أستهفيه الآن .. قبل ان تأني حال لا اقدر 
فيها على ذلك 

«دقال رجاء ما انا عمخيرك حرفأ 

دقال : فدهب عمر عني غشبان 

« قال رجاء : ولقينيى هشام بن عبد الملك فقال :ان لي 
بك "حرمة ومودة قدعة وعلدي شكر فاعلني بهذأ الآمر : 
فإن كارت الى غيري تكامت .. ولله على أن لا اذكر شيئاً من 
ذلك ابد 

١‏ قال رجاء : فابيت ان اخبره حرفا 

« فانصرف هشام وهو يضرب باحدى يديه على الآخرى وهو 
يقول : فإلى من اذا نيت عن ؟!. اتخرج من بني 
عد الملك ؟ 

٠ه‏ قال رجاء : ودخلت على سلييان فاذا هو بموت 


5 





د فجعلت اذا الخذته سكرة من سكرات الموت حمرفتسه إلى 
القبلة 

« فمقول حين يفيق : لم يأن بعد 

« ففملت ذلك مرتين او ثلاثأ 

د فاهما كانت الثالثة قال . من الآن يا رجاء إن كدت “ريد شيئاأ ٠٠‏ 
اشيد أن لا إله الا الله .. واشهدان سحمدأ رسول الله 

د فحرفته .. لمات 


« ناما غمضئه وسحّيته .. واغلقت الباب .. أرسلث الى 
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زوجته فقالت : كيف أصبح؟ 

ه فقلت : هو نائم قد تغطى 

ونظر اليه الرسول متغطيا .. فرجع فاخبرها .. فظنت 
أنه ناكم 

« قال : فاجلست على الباب من أثق به .. واوصيته ان لا 
يبرح .. ولا يترك أحداً يدخل على الخليفة 

« قال , فخرجت فاأرسلت الى كعب بن جابر .. فجمع أهصل 
بيت سليمان 


/اكا 





د فقلت : بايموا 

« فقالوا قد بايمنا مرة 

« قلت : واخرى .. هذا عيد امسر المومنين 

« فبايعوا ااثانية 

٠‏ فاا بايموا بعد موته رأيث الي قد احكت الأمر ففات : قوموا 
إل صاحييم فد مات 

٠‏ قالوا : انثا لله وإنا الوه راجعون 

« وقرأت الكتاب 

« فها انشبوت إلى ذكر عمر بن عبد العزين قال هشام : لا نيايعه 
والله ابدأ 

« قلت : اضرب والله عئفك” .. قم ٠.٠‏ فبايع 

د فقام يدر رسجليه 

٠‏ قال رجاء : فأخدت بضيمّي عمر بن عبد العزيز .٠‏ فأجلسته 
على المثبر وهو يسترجمع لما وقع فيه 

٠‏ وهشام يسترجع لا اخطاء 

252006 

« وأغسل سليمان وكفن 

« وصلى عليه عمر بن عبد العزيز 

دوفن ..)!ا 


خكا 





هذه روابة ابن الآثير . 
وتلتقط منها إشارات 6 


الأولى أن عمر حاول أن يعرف من رجاء إن كن الأمر اليه 
في الوصية .. ليتفكك منها قبل أن يموت سليمان .. فلم يظفر 

وهذا دليل عل زهدم في هذه الخلافة .. وأنه لا برغب 

وعل النقيض .. حاول هشام ان يعرف من رءجاء 08 إلثك 
كانت قد 'نحيت عنه .. ليتدارك الآمر لتكون له.. فلم يظفر 
كواب "نا قد قلق زعو ررقة:: 

« فالى من إذا 'ضيت عنى ٠‏ !! 

عكس شعور عمر .. عمر يريد أن يدفعبها عنه.. وهذا يريد 

والاشارة الثانية .. أنه أي خمر .. حيس استقرت عليه 5 
وأخذ رجاء بصضبعيه وأجلسه على المثبر 6 جعل بردد . إنا لله 
وإنا اليه راجعون ! 


0 


مصيبة .. وأي مصيبة أصابته ! 


ايل 





أعظم منصب في العام 7 

حام ثلاثة أرباع الدنيا .. يعتبره مر بن عبد العزين .. 
أعظم مصيبة .. نزلت به .. فجعل يسترجع .. إنا لله وإنا اليه 
زااحعوة ب تإنا لله .وزنا الساراجهون . 

واعلى .. وأغلى .. وأرقى .. صنف من المُكام .. من كان 
زاهدا في الحم .. غير حريص عليه . 

وسوف نرى حواره مع عبد العزيز بن الوليد.. وكيف أنه 
يكشف هذا الاحساس الرفيع من عمر .. احساس اازهد في هذه 
الخلافة .. التي علييا يقتتلون ! 


قال ابن الأثير : 

« وبلغ عبد المزيز بن الوليد 2 وكان غائيا » عن موت سليهان » 
وم يعم ببيعة عمر 

« فعقد لواء ودعا إلى نفسه 

د فبلفه بيعة عمر يعهد سليمان 

د واقبل حتى دغل عليه 

م فقال له عمر : بلغني انك بايعت من قبّلك واردت دحخول 
دمشق ؟! 

« فقال : قد كان ذاك .. وذلك انه بلغعى ان ساومان لم يكن عهد 
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لأحد .. فشخفت' على الأموال ان “تنيب 


ه فقال عمر : لو بايءت” وقهت” بالأمر ٠.٠‏ لم انازعك فيه .٠١‏ 
ولقعدت في بتي | 
د فقال عبد العزيز : ما احب اله ولى هذا الأمر غيرك 


د وبايمه .. ٠»‏ !! 


حوار عجيب .. يندر أن يكون من أحد . إلا أن يكون 
عمر بن عبد العزيز ! 

1 لو بايعتك ٠.‏ وقت بال من ٠٠‏ م اناز علك يه م٠‏ و ل#مدت فقي 
بيثي © ؟! 

ذل العبقري .. الأعللى 5 

ذلك عمر بن عبد العزيز ! 

م أنازعك فيه ؟ 

ولقعدت في بيتي ! 

تأملي انا كلا 

أعظم منصب في العام . ديني .. ودنيوي .. 

'يلقبه عمر .. كاما 'يلقى عنه قاذورة ! 

طراز رفيع.. رفييع .. رفيع ! 


1١ا/ا‎ 





قال ابن كثيسر : 

دولما رجع من الجنازة ( جنازة سليان ) وقد بايعه الفاس 
«واستقرت الخلافة بأسمه 

د انقاب وهو مغآم مهموم 

د فقال له مولاءه مالك هكذامغتما مهموما .. واهس هذا بوقت هذا 
« فقال : وعيك ! 

١‏ ومالى لا اغتم 

«ه وليس أحد من اهل المشارق والمفارب 

« من هله الأمة 

« إلا وهو يطالبئي بحقه 

د اني الرديه اليه 

« كتب الي" في ذلك او لم يكتب 

د طابه مني او لم يطاب . , !! 


ف 


هأ هه 


تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 
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ونفس الزمان ! 


وضحكت الدنيا .. .. بعد طول عبوس ! 

« وقضي الأس . 

« وقيل بعد للقوم_ الظالين . » ! 

وتربع على عرشها .. عمر بن عبد العزيز . 
وكان بوم .. فاصلاً .. في تاريخ البشرية .. 

بوم تولاها .. فألقاها .. اليهم .. زاهدا فيبا .. 
فهتفوا هتاف رجل واحد . 

« قد اخترناك لأنفسنا وأمرنا 

« ورضينا كلنا بك » . 


من هو هذا الرجسسل ... الذي تأتيه الدنيسا بمشارقها 


ومغارها ١ه‏ وأبيضبا وأسودها 6.٠6‏ فياقيبها الهم 6 1 مميطل 
الاذى عن وجهه ؟! 
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نيئوئثي ٠‏ من يكون ؟! 

إنه ... عمر .. بن عيد العزيز !! 

وكان يوما ... يسمونه يوم الخلافة .. فاذا قالوا عن ذلك 
5228 


قال ادن الأثر : 


« ثم دخأت سنة تسع وتسعين ٠.‏ 

«ه في هذه السئة امتتخاف عمر بن عبد المزيز .. 
«قال رجاء : فأخذت' يضيمّي عمر بن عبد المزيز 
« فاجاسته على المتبر وهو يترجم .. لما وقع فيه .. 
ه وأغسل سايان وكفن 

«ه وصلى عليه عمر بن عبد المزيز ودافن 

د فاما دافن اتى عمر بمراكب الخلافة ولكل دابة سائس 
د فقال : ماهذا ؟! 

د فقيل : مراكب الخلافة 

« قال : دابتي اوفق لي 

ه وركب دايته 

د وأصرفت تلك الدواب 

د ثم اقبل سائرا 





ه فقيل له : أمنزل الخلدفة ؟ 

« ففال : فيه عيال ابي ابوب * يعني سليمان > وفي فسطاطي كفاية 
حتى يتدولوا 

« فأقام في منزله حتى فر غوه 

د قال رجاء : فأءبجبني ما صئع في الدواب ومتزل سليمان 

د ثم دعا كاتبا فأملى عليه كتابأ واحدا وامره أن ينسخه ويسيره 
إلى كل بلد .. » ! 


هذا ما ذكره ابن الآثير .. ولكن فها ذكره أبن كثير . عن 
يوم الخلافة ما يصور لنا الثيء الكثير . 

قال ابن كثير : 

دلما ولى عمر بن عيد المزيز الخلافة جاءء صاحب الشعرطة 

« ليسير بين يديه بالحربة 

« على عادته مع الخلفاء قبله 

د فقال له عمر :ما لي ولك ؟ تنح عني .. إتما انا ررجل من 
المسامين . » ! 


شىء عحصسبي .. رجل يحكم الدتيا .. وهي وج بالاعداء .. 3 
برقض الحرس .. ويصرف قائد الحرس ! 
وأعجب من هذا . إنه يخلع من رقبته الخلافة .. ويلقيبا 
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إلى الشعب .. استمع : 
د ثم سار وساروا معه 
« حتى ديخل ال مسجد 
د قصعد المثير 
د واجتمع الئاس اليه © فقال : 
د أيا الئاس .. إني قد ابتليت بهذا الأسر .. من غير رأي كان 
مني ثيه 
دولا طلبة له 
ه ولا مشورة على المسامين 
« وإني قد خامت ما في اعداقكم من بيعتي 
« فاختاروا لأنفسم ولأمرمٌ “من تريدون ٠٠‏ 
د فصاح المسامون صيحة واحدة : قد اخترناك لأنفسنا وامرنا ٠٠‏ 
ورضيئا كلنا بك » !! 
عبقرية سياسية .. لا يبلغها إلا آحاد من الداة المبديين ! 
شرح للجماهير .. انه ابتلى بهذه الخلافة .. عن غير مشورة 
مئه ., ولا طلب مئ'ه .. 
ثم أعلن انه الغى بيعتهم له .. 
وأن عليهم ان يختاروا للخلافة من بريدون ؟ 


١ 





ضربة سياسية بارعة غاية البراعة . 


بريد بها لفت الأنظار أن ما ابتدعه بنو أمية.. من ولابة 
العبد .. من خليفة إلى خليفة بعده ... لا يقوم على الشورى .. 


ولذلك هو يبدأ بنفسه ., فيخلع هذه السيفة :: ويدعو التاهير 
إلى اختيار من تشاء ! 


وهذا شىء ضخم جداً .. في دولة أسست عل نظسام الوصابة 
بولاية العبد .. 


إنها حركة تصحيح خطيرة .. لا يستطيعبا إلا عمر بن 
عبد العزيز .. 

لآمها تزلزل كل المفاهيم .. التي استقرت عليبا دولة بني 
أمبة !| 

فاذا كان من الشعب '؟ 


ل فصاح المسامون صيحة واحمدة . 
دقد اخترناك لانفسها وامرنا . 
«ه ورض.نا كليا بك » ! 


هذا رأي الشعب .. 
هذه هي البيعة التي برتضيبا عمر ! 
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فماذا كان من عمر .. هل وقف ليشكر الجاهير على الثقة التي 


منحوه إباها ؟ 
كلا .. بل وقف يدك مسامعهم دكا .. بكلام غليظ .. لا 
تحتمله الجبال ! 


م فدا هدأت أصواتهم 

هو حمد الله وأثنى عليه وقال : 

« اوصيمٌ بتافوى الله 

« فان تقوى الله خلف من كل ثديء 

« وليس من تقوى اله خلف 

ه واكثروا من ذكر الموت 

فائه هادم اللذات 

«ه واحسنوا الاستعداد أله قبل تزوله 

« وإن هذه الأمة لم تختلف في ربا > ولا في كتبها 2 ولا 
في نميها 

« وإنما في الديتار والدرثم 

« وإني والله لا أعملي أحدأ باطلاً 

ه ولا أميم احدا حقا . 

ثم رفع سوقه فقال : 

ه أعا الناس من اطاع الله وجيت طاعته 


بدن 





د ومن عصى الله فلا طاعة له 

« اطيعوني ما اطعت الله 

د فاذا عصيت الله فلا طاعة لي علي ٠‏ 

د ثم نزل فدخل 

« فأمر بالستور فتكت 

, والكياب التي تبسط لاخلفاء ( امر ك5 فبيعت إل وأدخل اثمائها 
في بيت المال ٠٠‏ » ! 

كل فقرة من فقرات هذه الخطبة .. مبدأ دستورىي .. تحاول 
الدشرية ان ترتفع إلى مستواه فلا تستطيع ! 

ولكن عمر بن عبد العزيزن .. استطاع .. 

وتحقق بكل ما يقول .. وهذا هو الاعجاز من شخصية 
الرجل ! 

وعل مسنوق العام كله .. 

لا عل مستوى دويلة .. او جماعة .. وإنما من الصين إلى 
الأطلنطي .. ومن القوقاز الى محاهل افريقيا .. 

طق هذا في بساطة .. 

وفي اشق' الظروف .. في دولة ضجت من المظالم .. وارتجت 


من مذابح الحجّاج .. 


اما 





فلوى عمر عدق التاريخ .. من اليسار الى اليمين .. 
وأقام العدل .. في وقت يئس الناس فيه ان يقوم العدل ! 
بدأ .. فضرب الفجور من النفوس ضرية قاضية 
د اكثروا من ذكر الموت ٠.‏ فانه هادم اللزات , .. 
وف ند مك اللناك :1 اتقائيت القوين: 4 0 تسا رغر| الا 
لاشباع لذاذاتهم . 
حام هو . أم هاد؟ 
هن الاق ا 
سلطة .. وأهدى . 
م تحليل لأععاق مشكلة الآمة كلها . 
ه وإن هده الأمة لم تسختلف في ربها .. ولا في كتبها .. ولا 
في بيبا 2٠.٠‏ 
اذا فيم اختلفت » واقتتلت » واصطرعت؟ 
« وانما في الديثار والدرهم > ! 
ها هنا الداء الوبيل .. في المال . 
هو الذي فر قبا .. وجعل اهلها شيعا .. 
ثم أعلن العلاج الحاسم » ليياس طلاب امال بالباطل » وتهدأ 


؟ما 





نفوس الحرومين والكادحين : 
د لا أعملي احدا باطلا 
دولا امع اسورا هيا , ! 


عبد جديد .. لن يظفر احد بمال من حرام .. ولن يحرم احد 
من حقه من امال .. 

وهكذا جميع الحقوق .. وجميع الواجبات . 

ثم أخطر ميزان .. يحاسب به من الماهير . 

« اطيعوني .. ما اطعت الله 

« فاذا عصيث الل .. فلا طاعة لى علي , ! 

من يستطيع هذا .. الا عمر بن عبد العزيز ؟ 

ثم ماذا ؟ 

ثم تنفيذ فوري .. لا يقول . 

, فأمر بالستور فوتكت . 

لا ينبغى ان يحتجب الحا م عن الشعب .. 

وانما وجباآ لوجه .. 

ثم ماذا .. ثم الغاء لتكاليف الخلافة الباهظة .. ورد ما 


18 





تجمع من أمان هذه المظاهر الفارغة الى الخزانة العامة .. الى 
الشعب .. 

« والثياب التي تبسط للخافاء ٠‏ أمر بها فييءت 6. وأدخل أثماها 
في بيت المال » !! 

ما هذا ؟!. هذه نورة الثورة . عل كل شيء استقرت عليه 
الدولة الأعظم .. 

أن الرجل .٠‏ تربك أن يفعل 5 فعل جده الأعظم .. مر 

ولكن عمر بن الخطاب كان قريب عبد .. بعبد النبوة .. 
ومن حوله أصحاب رسول الله .. صلى الله عليه وسام.. 

أما عمر بن عبد العزيز .. فبو على بعد مائة عام من عبد 
النبوة .. فنحن الآن في السنة المائة من الهجرة .. 

وقد تغير كل سيء ؛ وتغيرت المفاهيم » والف الناس ما هم فيه 
من زينة .. 

فكيف استطاع عمر بن عبد العزيز » ان يفعل مثل ما فعل 

هذا هو وجه الاعجاز من الرجل المعجزة .. 
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قال ابن كثير : 
« وروينا انه قال لسالم بن' عبد الله بن عمر 
«اكتب لي سيرة عمر .. حتتى اعمل بها 
« فقال له سالم : إنك لا تستطليع ذلك 
«قال : ولم ؟ 
« قال : إذك إن عمات بها .٠‏ كدت افضل من عمر 
د لأنه كان يجد على الخير أعوانأ 
و وانت لا تجد من يعينك على الخير » ! 


اثر خطير . 
عمر بن عبد العزيز يطلب من حفيد عمر بن الخطاب أن 
يكتب له سيرة عمر حتى يعمل بها . 
ان البطل شديد الاعجاب » يجده البطل عمر بن الخطاب .. 
وهذا مفتاح خطير من مفاتيح شخصيته العظمى . 
ويقرك لشبال» 
د إنك لا تستطيع ذلك ١‏ | 
ولكن عمر بن عبد العزيز » استطاع » ان يعيد الخط الملحني 
الى خط مستقم . 


١1م6‎ 





فيا للإعجاز . 

« ذكر ابن الجوزي ‏ في آخر رد سام على عمر بن عبد 
العزيزن ل 

« كتبت إلي تسألني ان ابعث اليك بكتب عمر 

وبقضائه في أهل القبلة 

« وفي أهل العهد 

« وإن حمر رضي الله عنه عمل في غير زمانك 

« وعمل بغير رجالك 

« وإنك إن عملت في زمانك على النحو الذي عمل عمر بن 

« بعد الذي رأيت وبارت 

«رجوت أن تكون افضل عند الله منزلة من عمر الخطاب 

« فقل كا قال العبد الصالح : ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
والبه أنيب . »© ! 

قضية غابة في الخطورة . 

هل يمكن لعمر بن عبد العزيز.. أن يفعل 5! فعل عمر بن 
الخطاب .. رثم اختلاف الظروف والزمان والرجال .. 


ما 





ولكن عمر بن عبد العزيز .. أمصرً تام الإصرار .. أرب 
يكون هذا . 


وقد فعل »٠وسوف‏ زرى الأعاجيب ما فعل : 


قال أبن كثير : 

« روى أبو بكر بن أبي الدنيا 

ه عن عمر بن عبد العزيز 

« أنه رأى رسول الله سلى الله عليه وسام وهو يدول : 
« ادن' يا عمر 

د فدنوت .٠‏ حتى خشيث أن أسيبه 

« فقال : إذا وليت .. فاعمل .. نحوأ من عمل هذين 
« فاذا كبلان قد اكتنفاء 

« فقلت : ومن هذان ؟ 

ه فقال : هذااب بكر .. وهذا حمر . » ! 


ثم ماذا . من عجائب عمر بن عبد العزيزن » فْ ذلك اليوم 
الخالد .. يوم تولى الخلافة , وصار أميرا؟ للاؤمئين . 


ماما 
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تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 
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قالوا : 


« فاما دفن سمليران 
د دعا عمر بدواة وقرطاس 
« فكتب ثلاثة كتب 
«ولم يسمه فيما بيته وبين الله عن وجل أن يؤخرها 
« فأمضاها هن فوره ٠.‏ 2 
الاجرام في الدولة .. 
إن الرجل يسابق الزمن .. ويسقط فورا بمجرد توليه الخلافة 
, ولم يكن بعمر عجلة ولا عمبة ما صار اليه 
د ولكنه حاسيب ثقسة 
دورأى ان تأخير ذلك لا بسعه ت.ع؟! 
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حاسب نقسه ؟ : 
من أخطر مفاتيح الخير من شخصية عمر بن عبد العزيز ! 
دكتب بقفل ''' مساءة بن عبد الملك من القسطئطينية 

« وقد كان سليمان أغزاء ايها برأ وبحرا 

« وأشفى على فتحبا 

٠‏ ثم 'لخدع عنها 

٠‏ حتى احرزوا طمامهم وحوائجهم 

دثم اغلقوها دونه بمد الاشفاء عليها 

« فبلغ ذلك سليبان > فغضب مما فمل به 

٠‏ فحلف آلا يقفله متها ما دام حيا 

« فاشتد عليهم المقام 

« وجاعوا حتى اكلوا الدواب من الجيد والجوع 

د حتى يتئحى الرجل عن دابته فتقطع بالسيوف 

ه فبلغ رأس الداية كدا وكذا درهيا 

ولج سليمان في امرهم 

« فكان ذلك يغم غمر 

د فاداولى رأي انهلا يسهه فيا بينه وبين الله عن" وجٍسل ان يلي 


)1 ر جوع أو عودة 
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شيئأ من أمور المسادين ثم وخر قفلهم ساعة 

د فذلك الذي حمله على تمجيل ااكتاب .. ٠»‏ ! 

شيىء عجيب .. لم مض على تولبه الخلافة لحظات .. ويفصل في 
0 خطير كبذا ؟ و تصحيح عنادا من سلبان .. ألا بعود هذا 
الجيش الذى تورط في هذا الخطأ ما دام حياً .. 

ربع مليون جندي محبوسون حيث هم في البر والبحر .. لا 
م بعودون ولا م يدون لعاودة الفتتح | 

كان عمر يعم المشكلة وعلى مقربة من تفاصيلها وهو مستشاراً 
ليان . 

فلما تولى 57 أمر- فور .. دعودة الحيش العرمرم .. لبعيد 


أما الكتاب الثانى اللى بادر إلى اصداره .. فكان يعزل طاغية 
من طغاة الدولة .. 0 

« وكتب بعزل اسامة بن زهد التنوخي 

د - وكان على خراج مسر - 

«وامر يه ان يجلس في كل جند سنة 

« ويقيد ٠.‏ ويحل من القيد عند كل صلاة ٠٠‏ 


« ثم يرد في القيد 
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« وكان غاشهأ ظلوما 

« معتديأ في العقوبات بغي ما انزل الله عز وجل ..٠‏ 

٠‏ يقطع الأيدي في خلاف ما يؤصص به 

٠‏ ويشق اجواف الدواب 

د فيدخل فيها القملاع وبعارحهم لاتاسييح 

فايس بمصير مدئة 

ثم نمل إلى ارض فلسعاين فحبس بها سدة 

د ثم هات عمر رحمه الله > وولى تزيد بن عبد الملك ؛ فرد اسامة 


على فصر .. !)٠‏ 


هذا بحرم خطير .. بادر عمر إلى عزله .. وأمر بالتنكيل به 
ليكون: غبرة لغيره من مخرمي الولاة | 

وأما الكتاب الثالث .. الذي امر بكتابته فور توليه الخلافة .. 

« وكتب بعزل يزيد بن ابي مسام عن افريقية 

دوكان عامل سوء 

د يظهر التأله والنفاذ لكل ما امر بيه السلطان 2 مما جل او صفر 
من السيرة بالجور >2 وانخالفة لاعدق 

« وكان في هذا يكثر الدكرى والتسبيم ! 

د ويأمر بالقوم يكوئون بين يديه يعذبون 


وهو يقول : سيحان الله و الود لله ٠٠‏ 'شديا غلام موضع كنا وكذا 
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د وهو يقول : لا إله إلا الله والله اكبر ٠‏ أشد 5 غسسلام مو شع 
كذا وكذا ! 


فكالت سالته تلك ثير الحالات ! 

دفكتب دمزله ٠.‏ 

« فهذا سدب الثلاثة التي عجثل ما |١٠٠١‏ 

هلأ صنف شد دك الاجرام 5 

وتركيبة قذرة .. من نوع من الرجال .. “تبتلى همسا 
الشعوب .٠‏ 

الرجل يسيّح وبهلل .. وفي نفس الوقت يتاذذ بتعذيب 
الخلق !. 

ولا حيط بأعماق تلك النفوس الخبيثة ؛ إلا أمشال ذلك 
العملاق .. عمر بن عبد العزين .. 

آتاه اش ثرا .. يكشف له ما استقر من حقائق' اولك 
وار عاد 

فمزله فور .. فكشط عن افريقيا كلها .. عن قارة بأ كلها 

للبم بِلّْ .. عمر بن عبد العزيز .. تحيات شعوب العام كله .. 


ناحلا 





ع 0 الاجيال 0 ان رفع عا الظام 0 وحطم بيدا اولئك 
الجبايرة المجرمين ! 


فعلة كبذه .. عند الله .. ترفع عمر بن عبد العزيز » إلى اعلى 
أعللى الدرجات . 


لآن الله اتل الكتاب إلى الناس .. ليحققوا العدل .. 

لا ليتحولوا إلى كاثنات تبتز بالتسبيح ولا شيء بعد هذا .. 

فال امكقت. أمّة هن الف مليوة.: القنااسنة :+ عسيايدة 
مسبحة .. ول تحقق العدل يما بينها .. فإنها ليست على شيء ! 

حاسة رفيعة .. تؤكد ان عمر كان ذا إحساس جبّار بتار 
قبار » يبغض الطغاة والظالمين بغضاً شديداً .. 

صفة عليا » ورثبامن جده الأعظم ء علاق الحق والحقيقة .. 
عر بن الخطاب ! 

فليُسحق فور .. كل جار عنيد .. 

فقد قام في الآرض .. عمر بن عبد العزيز ! 


كلا 





كل 
: 
شر .٠‏ 
- 


سئا» !. 
الم 
بم 
06 
على 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ويل لاهل الزينة من عمر ! 


عاد عمر من دفن سليمان 3 

فاستقياوه بالسرادقات والستور واللساب والفرش الخصصة 
للخلفاء 

رمد اس مر ل الس يا .: 

وقال لولاه أمزاحم : 

دضم هذا الى بيت مال المسلمين » ! 

لطمة اخرى لمفاهم السائدة . 

ولكن عمر لا يبالي بالناس» إنه لا يخمى إل الله ! 

وجاءوه بالعطور الخصصة للخلفاء )» 1 1 لمتطيب . فأبى ونادى 
2 أمزاحم : 


دشم هذا الى بيت مال المسامين » ! 
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وسازرا 'انقاقة نف التنداد» "تقنيو | الب اللوارس اعتا” 
ممأ مأ يشاء 5 


فابى وان يدقن إلى اهليين:! 
ودخل عور فصر اخلانة 35 ليماشر ساطائه 3 وقد بدت إه 
فرش «لميمان » فم يجلس عليبا » وسارع إلى المسجد ! 


قال ابن سكثير : 

« امم نزل فدخل فأمر بالسمتور فبتك- 

0 والقياب التي تسل للجاما” 

«أمر با فبيعت 

« وأدخل اثمامها في بيت الال » ! 

« وتقدم ان عمر بن عبد العزيز لما رجع من جنازة سليان أتى بمراكب 
الخلافة ليركبيا 

« فامتيع من ذلك © وانشأ يقول ؛ 

فلولا التقى ثم النهى خشية الردى 
قضى ها قضى فيا مطى م لا ترى 
له صبوة الخرى الليسسالي القوابير 





« ثم قال : ماشاء اله > لا قوة إلا بالله > قدموا إلى بغلتي 
« ثم أمر ببيع تلك المراكب الخليفية فيمن يزيد 

« وكانت من الخيول الجياد المثمنة 

« فباعها وجعل أثمائها في بيت المال . » ! 


"00 


ها هو رجل .. يأر ببيع مراكب الخلافة بامزاد العلني 

عمل جبار قبار بتار.. ينزل على بني امية وسائر المترفين » 
كأنه شواظ نار ! 

قوة خارقة ) من شخصية الرجل 

اأعراض عن الزينة يكل مشتقاها .. ملابس » عطور »© 
خيول » قصور »؛ نساء .. كل ذلك تحت أمره » ويقدم اليه في 
أعل مستوياته » مستوى المنصب الأعل قِ العالم » فيزداد إعراضاً » 
ويزداد إصراراً ( ثم يأمر باجتئاث كل ذلك ؛) وسعسة بالمزاد 2 
وصمه إلى الخزانة العامة ! 

ليس هذا بالعمل اطين .. فإن مصادمة الاحساس العام للدولة ؛ 
يحتاج إلى قوة رهيبة في الشخصية ! 

إلا أن كل هذا يتضاءل رغ عظمته » إذا جثنا إلى عجحية 


لمن 





اخرى من عجائب عمر » هما هي تلك العجيبة ؟ 


قال ابن مكثير : 
« قالوا : ثم إنه خير إمرأته فاطمة 
« بين ان تقيم معه على انه لا فراغ له اليها 
« وبين أن تلحق بأهلبا 
« فبحكت 
« وبعكى جوارها لبكائها 
« فسيعت سجة في داره 
دثم اختارت مقامها معه 
« على كل حال .. رحمها الله . » ! 
ها هنا يتلاشى العقل » ويتحطم القم ! 
قد يكون معقولا » أن يزهد في الزيئة بافراعها .. 
أما ان يزهد في زوجته .. فهذا طور وراء العقل ! 


إن الوك إذا استووا عل عروشهم ثاقت نفوسهم الى لذاذات 
النساء , 


ما اظترو :+ ذا هى: ننتاقارل :هن اليه الشعاء اللي 
ويخيرها في صراحة 1 أما العيش معه »2 ولا فراغ عنده لهاع 


حكن 





وأماان ثفارقه.] 

نعم .. ان مسئولية الحم » والتفرغ لاحقاق الحق وابطال 
الباطل ) عندهة ذوق متعكه بامرأته : 

مستوى رفيع منيع » يترقرق من أشعاعات قوله سبحانه : 

«ياأها النبي 'قل لأزواجك ان كتان 'تردنة الحياة 
الدقنا وؤ ينثا انتما لين استسكرن وار حكن سراح شيك 

« وان كنتن ترذن اش ورسوكه” والدار الآخرة فإن الله 
أعد لامحسناتٍ منكن" أجراً عظيما . ' 


وخيرها عر . 

أي فاطمة بنت عبد الملك » اما هذا واما هذا ؟ 

فنجحت فاطمة » واختارت البقاء معه .. ارادة الدار 
الآخرة . 

اني لفى حيرة .. اأتحدث عن عظمة عمر » ام عن عظمة 
فاطمة في هذا الموقف ؟ 

وأكرمه الله في زوجه . 


؟ 





فوقفت معه وقفة المرأة الشاهقة . 

زهد .. فزهدت معه. 

وترك اللبن الى الخشونة » فاخشوشنت معه » وهي ما هي »؛ 
من النعيم والنعومة .. بنت الخليفة والخلدرنة جدها ؛ اخت الخلائف 
والخليفة زوجها . 

وبكى بالليل طويلاً » فبكت بلليل عليه طويلاً . 

ضع » فاطمة بنت عبد الملك » ها هنا » في سجل الخالدات . 
الوق الاب لين عتسفالة ...+ بالنسية" إل كلك القاعة لي 
الفبواء 2 ش 

فبل وقفت عظمة , فاطمة بنت عبد الملك ؛ عند نزوها عن 
حقها الشروع كزوجة؟ 

كلا .. بل ارتفعت الى ما هو أعل .. ماهو هذا 
الأعل ؟ 


قال ابن الأثير : 


« فاما استقرت البيعة لعمر بن عبد العزيز 
« قال لامرأته فاطمة بنت عبد الملك ٠‏ 
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« إن أردت صحبتي 

فردي ما معك من مال وحلي وجوهر إلى بيت المسدين 

د فانه هم 

« فاني لا اجتمع انا وانت وهو .. في بيت واحصد 

« فردته جميعه » 1[ 

هذا ما هو أعلى » انها ترقى » ثم ترقى » مع زوجيا. 

نزلت عن حقها الجنسي . 

ثم نزلت عن جميع امواها . 

فأى امرأة » كانت فاطمة بنت عبد الملك ؟ 

فلئن قال قائل : انما فعلت ذلك لحرصبا ء على ان تبقى 
زوجا لآمير المؤمنين . 


قال التاريخ : كذبت » واليك الدليل . 


قال ابن الأثير : 

« فاما توفي عمر 

« وولى اخوها يزيد 

د رده عليها وقال : أنا أعام ان عمر ظامك 
«قالث : كلا والله . 





د وامتنعت من اخله وقالت ٠‏ 
د ماكنت اطيعه حيا 


د واعصيه ميقأ . 
د فأخله يزيد ٠.6‏ وفرقه على اهلء . » ! 


0 ما كنت أطبعه حم َه 
,2 وأعصيه ميتاً ث؟ 


أنطق كريم » من نفس كرية » من امرأة هي أشرف النساء في 
زمانها نسبآ . 


0 





منشور الى صمبيع أنعاء المالم !. 
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قال ان الا 
بن الانس : 


« قال رجاء : 5 
0 ثم دعا كاتباً 

ملى عليه كتايآً واحد 
5 مره أن . 1 و أ 
, ا 

ويسيره الى كل يلد 

ْ © 6 
وفي موضع آخر يقول 
0 3 
: بن عبد العزيز الى عماله نسخة 

ما بعد 9 ظ | ْ ظ | ظ 
٠ 1‏ 9 
قان الله »عو 
نا وت 55 0 0 | ش 
١‏ 0 كرم بالإسلام اهله 

0 

وضرب لل 

ب الذلة والصغار على من حا 
٠.‏ ه- 9 
من خالفوم 


)14( 
4 





« وجعلهم خير أمة اخرجت للناس 

« فلا تولين أمور المسامين أحدا من اهل ذمتهم وخراجهم . 
« فتتبسط عليهم ايديهم والسنتهم فتذهم بعد ان اعزام الله 
« وتبيلهم بعد أن اكرمهم الله تعالل 

« وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم .. ») 

عمل «اشعر اللبل بوالتمان... 

وسوعةق التواجنة وو الست اق الأمون) . 

وأي توجيه ؟ 

توجيه الخليفة الراشد .. المتشعشع من كتاب الله .. وسنة 


ولف 


٠ 





فالفسع عن الشموراء.. 


واتىثك فلام الفقراء ٠.6‏ 
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« قال له رجل : تفرغ لنا يا أمير المؤمنين 

« فأنشأ يقول : 

قد جاء شغل شاغل وعدلت عن طرق السلامة 
ذهب الفراغ فلا فرا خ لنا الى يوم القيامة » 
ذهب الفراغ 


لاا وقاف «عقييك شين : الاحوق التاين د الى لا 
القيامة . 

احساس رفيع .. بثقل المستولية . 

رجل يشعر أنه مسئول عن كل فرد في العالم أمام الله . 

« لا ولى عمر بن عبد العزيز 

« صعد المثبر 


17 ؟ 





« وكان اول خطبة خطبها 

, ان حمد الله وأثى عليه » ثم قال : 

داما الئاس ٠.‏ 

«من صدكينا فليصحيب:ا خيس ٠‏ وإلا فليفارقنا 

د برفع الينا حاجة من لا يستليع رفعها 

دق يعونئا على اير مد 

« ويدلنا من الخير على ما لا ثيقدي اليه 

د ولا يفتابن عندنا أحدأ 

« ولا يعرش فييا لا يعنيه ٠‏ 

0 فانقشع عنه الشعراء والخطباء ) وثبت معه اافقهاء والزهاد 

د وقالوا . ما يسعنا ان نفارق هذا الرجل حتى يخالف فم له 
قوله . .»ا 


لست ادري أبن بداية حجر عمن ا نبايته . 


ل .. والقم يجري لي في موج 
كالجبال . 


الليم اعني بامداد منك . 
ارسل .الرجل» اشعاعه ..».قفرت: الشياظين ؛.. .وثيك مه 
العام 


51 





معنا شقن مين نوالا تابفار ا 

شدة » وحلداة. 

والمسجد يوج بالنوعيات كلها » ماذا سوف يقول الرجل الاعظم 
في الدولة الاعظم . 

هل سينبج نبج الخلفاء » ويغدقٍ على الشعراء . 

اما سمعوا ميادثه » يئس الخطباء منه والشعراء 

اهل الباطل ؛ فروا فوارا 

فانهم لا عيش طم مع اشعاعات عمر ! 

تدك هكة العاياء الو هناد م: 

ثبت معه اهل الله .. 

اندجت أنوارهم في انواره . 

وهكذا .. فرغ عمر .. من أخطر مشكلة تواجه الدولة .. 
وهي مشكلة تطبير الدولة من المنافقين والآكلين على كل مائدة .. 

فرغ هنا دو راشفاع. بواعند.. 

سلطه من فوق امبر .. 

فانشسوا وثر واف 

مكذا كي بلا ازاك .وبلا إجر افا هاه ويلة وان ودلا 


"16 





محاكات ! 
وإنما بالاشعاع .. الصادر عن قلب عمر ! 
وهو اشعاع بتار ! 
وها هم أولاء يفرون ! 
وهام اولاء ينقشعون ! 
وأتم تطبير الدولة .. في لحظة .. 
ولكنها لحظة طي .. 
طوى الله فيبها لعمر .. 
ما يحتاج إلى عشرات السئين ليتحقق ! 
فاما اتقشع المبطلون .. 
حك نتغة الفادتؤف 2 : 
« قال سيان بن عييئة : 
« لما ولي عمر بن عبد العزيز 
د بعث إلى حمد بن كسب 
« ورججاه بن حدياة 
ه وسالم بن عبدالله 
د فقال لهم : 
« ترون ما ابتليت به ٠٠‏ وماقد زل بي .. ها عند ؟ 


"1 





دفقال د بن كمي . اجمل ااشيخ أبأ مه والشاب لكا اه والصقير 


ولد 


د فير" أباك 

«وصل أخاك 

٠ وتءهطف على ولدك‎ ٠ 

« وقال رجاء : ارش للئاس ما ترضى لنفسك 

د وما كرهت أن يؤقى اليك فد تأته اليهم 

ه واعلم انك اول خليفة تموت ٠‏ 

د وقال سالم : اجمل الأمر واحدأً 

د واصم فيه عن شيوات الدنيا 

م واجعل آخر فطرك فيه الموث 

م فكأن قد! 

د فقال عمر : لا حول ولا قوة إلا بالل ٠.‏ » ! 

اللبم .. هذه يدي .. فاغثني .. فان امواج عمر تكاد تبتلعني ! 
هذا نموذج من بطانة عمر بن عبد العزيز .. 

ربانيون .. يخططون معه .. سياسة الدولة الأعظم... 

وخليفة .. يسمع ويطيع ويقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ! 
أما اولئك الكلاب النابحة حول كل مائدة .. فقد انقشعوا .. 
فلا حياة لهم مع عمر ! 


"117 
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الثورةٌ الاسرى 


من كانت ل مظاصة فلبر قرا ؟.. 
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هذه أخطر عملية .. قام بها .. عمر بن عبد العزيز ء» فور توليه 
السلطة ! 

وَإِمًا اعتبرناها اخطر علية.. لآن احقاق الحق » وإبطال 
الباطل .. هو أشق إجراء يمكن أن يقوم به حاءم في 
دولة ما .. 

خاصة إذا كان ذلك يستلزم صدام] .. مع التاهبين 
والغاصيين ٠.‏ 

وتزداد المشقة إذا كان الغادبون .. من أولى السلطة والجاه في 
الدولة ! 

كيف بدأ عمر بن عبد العزين .. إجراءاته الثورية 
الفورية ؟ 





قال ابن كثير : 

٠‏ ثم ذهب ينتبوا مقياذا'ا 

د فاتاه ابئه عبد الملك 

هد فقال: يا أمس المو سين .٠‏ 


ماذا تريد ان تصمع ؟! 
١‏ قال : يا بني ٠٠‏ أقيل ! 
د قال : تقيل .. ولا ترد المظام إلى أهلبا ؟! 


ه فقال له ابنه : ومن لك ان تعيش إلى الظهر ؟!.. » ! 


آةِ أخرى .. من الإبن . 
شمر .., الذي لم ينم لحظة .. طيلة ليلة الخلافة .. بريد أرت 


ينام لحظات قبل صلاة الظبر .. ليسترد أنفاسه » ثم يبدأ مهام رد 
المظام . 


0غ 


)1( ثم ذهب مر 5 يئزل قي مكات يساريح فده قلملاً 55 وقت 
القدلولة .. بعد ان قفى الليل كله ساهراً .. في دفن الخليفة .. وإصدار 
الأوامر الماحلة ! 


يفف 





وابئه عبد الملك .. يأبى عليه ذلك .. ويقول قولتنه 
الخالدة : 

د ومن لك .. ان تعيش .. إلى الظير ٠‏ » 

تأملى .. يادنيا .. 

أي الرجلين اعظم من الآخر .. الوالد ام الولد؟ 

اذا كان من عمر ؟ 


, قال : ادن” 33 هي ٠٠‏ أي "بنى" ٠‏ 


د قد 

د فقبل بين عينيه 

د وقال : المدلله.. الذي ارج من صلبي .. من يعينئي 
على ديني » !! 

طبع عمر قبلة ٠.‏ بين عيني ولده .. تعبيراً عن إعجابه بعظمة 
اينه . 

نم توجه بالشكر والثناء على الله .. ان من عليه بتلك 
النعمة : 

د الحمد لله .. الذي اخرج من صلبي .. من يعيئني علي 
ديني » ! 


ثم ماذا كان من محدد المائة الأولى .. هل ذهب يستريح » ثم 


يفف 





يكون رد الظام ! 

كلا .. فاسمع إلى ما كان .. 

2 

د ورج 

د وترك القائلة 

« وأمر متاديه .. فتادى : 

و الا ء..من كانت له مظابة .. فلبرفمها .. 

« فقام اليه رجل ذمي” عن اهل حمس .. + !!] 

لقد بدأت المتاعب الكبرى .. 

لقد بدأت الثورة العظمى .. 

من كانت له مظاية فليرفعها ؟ 

أمير المؤمئين » ينادي مناديه .. على مستوى العام كله» من 
كانت له مظاية فليرفعبا . 

مبدأ رفيع »م تصل اليه اي دولة من دول العام إلى 
بومنا هذا .. 

ان ينادي رئيس الدولة » جميع افراد الشعب .. من كان مظاومآ 
فليتقدم . 


فقن 





فور .. بنفسه » ويرفع الظم عن المظاوم فوراً » وينزع من الظام 
الاستاعى لاطا مرودرال كان كتين تقد وميا كن رضت 
الاجتاعى للمظاوم ولو كان في أدنى مراتب الجتمع ! 

اقول » مبدأ رفيع رفيع » نادى به حمر بن عبد العزيز .. 
ورفض النوم ولو لحظات » وم يمض عل خلافته ساعات . 

وجلس العظم الشامخ » ينتظر من يتقدم اليه بمظامة » ليفصل 
فيها فوراً. 

والقت الدننا كلبا » شرقاً وغرياً » بسمعها 3 إلى عمر. 

هل صحيح » أن تمر سيفعل ذلك ؟ 

هل يستطيع ان يفعل مالم يستطع احد ان يفعل؟ 


6 )1١6( 
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قال ابن كثير 


... ققام اليه رجل ذمي' من أهل حمس .. ذقال 

د يا امير المومدين 

د أسألك كتاب الله ». 

اي اسالك المي با في كتاب الله من عدل ليس كله 
غنزل: : 

عظمة يقررها حمر للإسلام . 

رجل من اهل الكتاب » يثق ثقة تامة .. ان اعدل العدل ما 
جاء في كتاب الله ؛ وأن حمر بن عبد العزيز » هو الرجل الذي 
سوف يحم حك العدل في أمره ! 

ما أسعد الدنياء» حين حكتها يا عمر ! 

ه قال: وما ذاك ؟! 


د قال : العباس بن الوليد بن عبد الملك .. اغتصبدي ارضي 


لحف 





« سداى العهياس جالس 

م فقال له عمر : يا عباس » م تقول ؟ 

ه قال : نهم .. اقطمنيها امير المومهشسين اوليد ٠.٠‏ وكتب لي 
م مواد 

, فال جمر : هم ٠٠‏ كتاب الله ٠٠‏ احق ان يتجع 35 من كتتاب 
الولويد ٠.٠٠‏ قم ٠٠‏ فاردد عليه ماه 

د فردها .. عليه » !! 

هذه هي" المظامة الأولى 

كتابي يشكو » ابن امير المؤمنين ! 

وفي نفس اللحظة » وفورا .. حك عمر في القضية السياسية 
الخطيرة . 

واذاع 'نطقا كرها حكيما : 

كتاب الله ٠.٠‏ احق ان يتبم ٠‏ من كتاب الولود إ 

ومن الوليد هذا .. ظو أمير المؤمنين » الوليد بن تيد املك , 
صاحب السلطة العليا في الدولة آنذاك . 

ولكن هناك ما هو أعل من أمير المؤمئين » وأحق بالإتباع منه 
هناك كتاب الله ! 


4 . 
واصدر عمرن امرا ( فاردد عليه 2( ضيعته إٍ 


ويفا 





وعل مشيد من الدنيا كلبا ؛ صدع الأمبر ابن أمير المؤمنين 6 
بالأمر . 


وسم مساحة الأرض الشاسعة » إلى صاحببها ! 

كل ذلك » كذلك في لحظة ! 

ألم اقل لك ء ان الله من .. على عمر بن عبد العزين . 
بلطي ؟ 

طوى له الزمان » ففعل كل هذا » في لا زمان ! 

وطوى له المكان » فشاع وذاع » في كل مكان . 

وتحدث اهل الدنيا جميعا بما كان ! 


كوف 
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لورة الرسرة المائا: على 


عم بن عير المل يل .٠‏ 
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وكانت ضربة » دوآت » في بيوت بي امية : 
وجلجلت في جنبات قصور الأمراء والاميرات ؟ 
اما أبن كثير .. فيصور تلك الثورة فيقول : 
د ثم تتابع الناس في رفع المظام اليه 
م نما رفعت اليه مظاة إلا ردها 
د سواء كانت في يده 
داو يد غيره» ! 
الثورة مسكتمرة . 
آلاف سْ المظالم أترفع اليه 5 وهو يفصل فيها فوراً 5 
إنها عملية تصحيح كبرى قِ الدولة الكبرى .. 
نما 'رفعت اليه مظامة إلا رادها ؟! 
م تفلت منه حالة واحدة لم يفصل فيها بالعدل ! 
على أوسع مستوى .. سكوق الدولة الاعظم إِ 


عد 





ثم يقول في تصوير ثورة البيت امالك : 
« حتى اخذ أموال بني مروان وغيرهم 
«ه با كان في ايدهم بغر استحقاق 
« فاستغاث ينو مروان بكل واحد من اعيان الئاس 
د فم يفده ذاك شينا» ! 
لا فائدة .. إن العملاق .. قد أعلن الثورة عل الباطل 
مهما كانت مقامات المبطلين ! 
ومن بنو مروان هؤلاء الذين انتزع منهم أمواهم ؟ 
هم جميع أمراء بيوتات الخلافة السابقة عليه ! 
إذا أعلن عر الثورة عل أسرته .. أسرة الخلافة .. 
وهذا صدام خطير .. لا يجرؤ عليه .. إلا عمربن عيد 
العزيز ! 
فاستفاث يبنو مروات ؟! 
إهم يولولون .. ولا فائدة ! 
إهم بواجبون عملاقاً .. لا يستطيعون معه شيئاً ! 
شخصية جبارة .. 
وأقوى شخصية على الاطلاق في البشر .. أن يكون بشراً لا 


فق 





يخشى إلا الله ! 
هددوه بيوم من أيامهم ! 
نزأر فيهم .. زثير الأسد 8 
ففرئوا عنه لا ياوون على شيء || 
فجاءوه .. لعميدلة البيت المالك .. فاطمة بنت مروان ٠‏ 
ولا فائدة ! 
إرادة لا تشبر ! 
فكيف كان ذلك ؟ 


خنفنا 
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الخوار الخالر ٠.٠‏ 
بسن فاط بنت ممروان 
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ظنوا انه قد ينثني امام عمته .. غميدة البيت الأموي .. وكبيرة 
بيوتات المللدفة ٠ ٠‏ 


« فاتوا عمتهم فاطمة بنت مروان 

مه وكانت عمته - 

٠‏ فشكوا اليها ما لقوا من عمر 

د وانه اخل أمواهم 

« وأيستنقصون عنئده 

« وانه لا يرقع بهم رأسأ 

ه وكانت هنه المرأة لا تحجب عن الخلفاه 
« ولا ترد ذا حاجة 

ه وكانوا يكرمونها ويعظدونيا 

ه وكذاك كان عمر يفعل معيا قيل الخلافة 
ده وقامت فركيت اليه 

« فاما دخات عليه عظيها واكرميا 

هو لأتها أخت أبيه 

«ه والقى لها وسادة 


"41 13) 





ه وشرع يحادثها 

« فرآها غضبى » وهي على غير العادة 

« فقال لحا عمر ؛: ياعمة .. مالك ؟! 

« فقالت ٠‏ بنو احخي عبد الملك واولادهم عانون في زمانك وولايتك ؟ 
د وتأخذد امؤاهم فتعطيبا غيرثم 

« وأيهسبون عندك فلا تدكر ؟! 

د فضحك عمر 

د وعام انها متحملة 

« وان عقلها قد كير 

د ثم شرع يحادثها والغسب لا يتحيز عنها '"! 


المرأة .. عميدة البيت امالك .. في منتهى الحزن والغضب .. 
وعمر يضحك ! 
ضحك: وا عطي نى :| حل لقا 


وهو لا يبالي ببذه الدنيا وأهلها .. إلا أن تكون فرصة سانحة .. 


لاحقاق حق وابطال باطل ! 


وهؤلاء حين يضحكون .. إنما يضحكون من الآذق الأعل ! 


)١(‏ لايزول. 


حان 





فاما رآها عمر .. قد مسّت القضية الكبرى .. قضية رد" 
امظام .. 

« فاما رأى ذلك اخخن مهيا في الجد 

«فقال : يا عمة ! 

د اعامي ان الئجي صلي الله عليه وسام مات 

ه وترك الناس على نهر مورود"''! 

« فولى ذلك النير بعده رجل ''"' 2 فم يستتقص منه شيئا حتى مات 

دثم ولى ذلك النهر بمد ذلك الرجل رجل أخر 2 فلم يستنقص منه 
شيئأً حتى مات 

« ثم ولى ذاك الدهر رجل آخخر 2 فكري منه ساقية '؟ 

« ثُملم بزل الئاس بعده يكرون السواقيٍ 

« حتى تركوء يابسأ لا قطرة فيه 

هد وايم الله .. لئن ابقساني الله لأردنه إلى مجراء الأول 

د شمن رضي فله الرضا 

د ومن سخصل فله ااسسغل 

ه واذا كان الظام من الأقارب الذي ثم بطانة الوالي 


: برده الناس مسأو بن‎ (١) 
اي أبو بكر‎ (0 
أي حفر همنه‎ )#( 


7 ؟ 





ه والوالي لا يزيل ذلك 

ه فكيف يستطيع ان بزيل ما هو ناء عنه في غيرثم ؟ 
د فقالت : فند 'وسيون عنيك ؟ 

« قال : ومن يسيهم ؟ 

« إنما يرفم الرجل مظابته ؟ 

دفآخذك ببا. , !! 


ويل لبني أميّة من ابن عبد العزيز ! 

لقد فشلت عميدة بيوت الخلفاه ان تصل مع عمر إلى شيء ! 

ثم انظر إلى المبدأ الدستوري الخالد .. الذي ينطق به العملاق .. 
في حوار مع عمته : 


إذا كان الظام من الاقارب ٠.‏ والوالي لا يزيل ذلك ٠٠١‏ فكيف يستطيع 
ان يزيل ما هو ناء عنه في غيرمم ؟! 


لا بد للحام ان يطهر بيته واقاريه أولا .. ليستطيع أنف 
يطبر من سوام ! 

ثم انظر إلى التصوير الرائع .. 

إن النبي على الله عليه وسم مات .. وترك الناس عل نهر 
مورود . 

تركهم متساوين في ورود تهر الحياة .. 
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فا زال الناس يستتقصون من ذلك النهر .. اي يتببورتف 
الثروات لآنفسهم من دون الناس .. حتى تركوه يايساً لا قطرة 
فيه .. أغنياء نهبوا كل شيء .. ول يتركوا للفقراء شنا 

ثم يقسم .. وام الله .. وعمر إذا أقسم نفذ فور .. لان 
ابقاني الله لأردنه إلى مجراه الأول ؟ 

لتعودن الثروات إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسم نبرآ موروداً .. من حق المييع ان يشريوا منه.. 
لا يبغي احد على احد. 

ومتى بريد ان يفعل عمر هذا ؟ 

وهو على بعد ماثئة عام من عبد النبوة .. 

إنة هذا لشيء” 'عجاب” !! 


"1 
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وما ص ايامرص 
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قال ابن الأثير ؛ 


«الماولي عمر الخلافة 

د أخل من اهله ما بأيدهم 

د وسمّى ذاك « مظالم» 

« ففزع بحو أميّة إلى عمته فاطمة بنت هروان 

« فأتته فقالت له : تكلم انتايا امير امومئين 

« فقال: إن الله بعث حمدا» صسلى الله عليه وسام ©» رحمة 2 وم 
يبعثه عذابا » إلى الداس كافة 


م اختار له ما عنده 


وترك للداس هرأ 


د شربهم سواء 

ثم ولى أبو بكر ' فترك النهر على حاله 

د ثم ولى عمر 2 فعمل عملهها 

د ثم لم بزل الدبر يستقي منه يزيد » ومروان © وعبد الملك ابنه » 
والوليد 2 وسليان * ابا عبد الملك 
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د حتى افضى الأمر الي 

« وقد يبس الدهر الأعظم 

« فم برو اصحابه حتى يعود إلى ما كان عليه ٠‏ 

د ف#الت : حسبك ؛2 قد أردت' كلامك .,. 

د فأمًا إذا كانت مقالتك هذه فلا اذكر شيئأ ابدأ 

هد فرجست اليهم » فأخبرتهم كلامهة ٠‏ 

ه وقد قيل : إنها قالت له : إن بني اسية يقولون كنذا وكنذا 

د فاما قال ها هذا الكلام قالت له : انهم يحلارونك وما من 
ايامهم 

٠ فغضب وقال : كل بوم اخافه غير بوم القيامة فلا أمنت' ثيرء‎ ٠ 

« فرجمت اليهم 2 فأخيرتهم 

د وقالت انتم فملتم هذا بألفسم 6.6 

د تزوجتم بأولاد عبر بن الطاب »2 فجاء يشبه جده ٠‏ 


د فسكتوا. » !|! 


هذه الرواية الفذة .. التي رواها ابن الآثير .. فييبا أس 
خطير . 

ان أمراء البيت المالك .. لجأوا إلى تهديد عمر .. بأنه إذا لم 
برجع عن اتجاهه هذا .. فسوف يقومون بانقلاب .. يؤدي إلى نزعه 


سس الخلافة .. ورعا قتله والقضاء عليه ! 


ايان 





وكلفوا امرأة العجوز .. عميدة بيوت الخلافة .. وموضع 
احترام الميع .. فاطمة بنت مروان بقابلة أمير المؤمسشين .. 

, انهم يمذرونك بو. من ايأمهم ©“ ! 
يعد امام إلا التبديد بانقلاب عسكري يطيح بالخليفة ويقضي 
عليِه! 

وهذا التبديد لا وزن له عند عمر .. لانه لا برغب في خلافة .. 
بولا فى لذلا يكل ما اعبباا: 

اذا كان جواب العملاق ؟ 

غذب غضبا شديداً وقال : 

د كل بوم أخافه غير خىم القيامة فلا أمغت” كسره ؟ا 

كل يوم لا أخافه ولا وزن له عندي .. إلا يوم القيامة .. فلا 
أمنن شر م1 

إنه لا يخثشى أحداً .. إلا الله .. إلا أن يوقف بين يدي الله .. 
فيحاسبه : اذا لم تعدل في الناس يا عمر؟ 

وعادت فاطمة بنت مروان .. لتعلن إلى الدنيا.. سر من 


اهم 





أسرار شخصية عمر بن عبد العزيز.. 
د ام فملتم هذا بأشفسم 
هد تزوجتم بأولاد عمر بن الخطاب 
ه فجاء يشيه جدء », ! 
انتم سبب هذه الكارثة التي تطحتم طحناً .. 
جأء يشبه جداه ؟ 
فيه صفات عمر بن الخطاب .. اعدل حام .. على ظبرها ! 
فلا تلوموه .. واوموا أنفسم ! 
فسكتوا؟ 
ماذا يستطيعون ان يفعلوا في مثل هذا الجبل الذي 


وفي رواية ابن كثير : 
ثم امر بأموال جماعة من بنى امية .٠‏ فردها إلى بيت المال 
د وسياها د اموال المظالم » 
د فاستشفعوا اليه بالئاس 
«ه وتوسلوا اليه بعمته فاطبة بنت «روان 
د فلم ينجح فيه ثيء 
يدف 





د وقال هم : لتدعني .. 
د وإلا ذهيت إلى مكة .. 


«ه فنزات عن هنا الأمر لأحق الئاس يه ٠‏ 

, وقال : واطله 2 لى أقت فيك غمسين عابأ .. ما اقت فيم إلا 
ا ازيد من انعزل 
تسكن قاوييم ٠» ٠‏ ! 

أخطر واخطر ! 

انجاه جحديدك .. عمر يصادر أموال الأمراء 6 ويعريدها إلى 
الخزانة العامة .. 

لطي عليا ارا عات عفينا + 

ه اموال المظالم' » .. 

الأموال الي انيت باستغلال السلطة والجاه .. 

إنا ثورة 2 ييبدؤهما ف أعل مستويات الجتمع .. في الأمراء 

إلا أن أعل . وأغلى 6 واسمى ما كان منه.. ذلك الحمتاف 
الذنى صدر من فؤاده الشريف : 

٠. » لتداعئي‎ 0 


نف 





واردها إلى الشعب . 
م وإلا ذهبت“' إلى مكة » . 
اعتكف في المسجحد الحرام ٠‏ واتقرب إلى رقي 0 
0 فنزلت” عن ولا الأمر لأحق اماس يه ٠.6‏ 
فنزلت عن هذه الخلانة .. لأحق الناس بالخلافة ؟ 
هلا المخصب الذنى ببددونه .. بنزعه مله .. هوق نفسه بهسددهم 
بالقائه في وجوهبم ! 
فاتى “يفلح مع هذا تهديد ؛ 
صنف من الرجال عزيز .. لا جود الزمان بثله إلا 
نادرأ إ 
ثم هتقفا .. واقسم 55 فاستمع الزمان واصغى : 
1 واللم ٠.‏ 
١‏ لو اقت” فيم مين عام .6 
دما أقهت"' فيم 
وله نا ريد من العدل مه ١١‏ 


لو مكثت فيك خحمسين عاما .. خليفة .. وحاكا أعلى .. 


لتنا 





ما اقلت فيكم طيلة هذه المسين .. إلا ما اريد من 
العدل ؟ 


وزفزفت الدنيا .. بأمواج عمر بن عبد العزيز . 

وسدّحت اللائكة ربها .. أن جعل على الأرض .. مثل هذا 
العظم ! 

وأخرى اعظم واكبر .. 

روى الرواة فقالوا : 

د دَخّلت عليه فقالت : إن قرابتك يشكونك 

«وبزعمون انك اخذت منهم خير غيرك ؟ 

د قال : ما متمتهم حقا .. اى شيئا كان لهم 

« فقالت : اني رأيتهم يتكامون .. 

د وإني اخاف ان بينجوا عليك يوء عصيبا ٠٠١‏ ! 


إن الأمراء يدبرون لامؤامرة .. والثورة على عمر .. وخلعه 
أو قتله ! 

« فقال : كل يوم اذافه دون يوم القياءة ٠٠‏ فل وقاني الله شره ٠‏ 

« ودعا بديدار وجمرة 

0 ووشع الديدار على الثار 

« ونفخ حتى احمر 


هه" 





د وقأل لا : الا تخافين على ابن اخيوك من مثل هذا ؟! 

« فخرييوت 

« واخيرت القوم .٠‏ بما ايأسهم من الطمع عنده ٠» ٠‏ ! 

منظر خالد .. ليته يجد فتانا عالمياً .. برسمه بريشته 
الخالدة .. لوحة إنسانة .. تقف أمامها الآجيال خااشعة . 
لتتأمل حاكاً يححكم العالم .. ويملك كل شيء .. ويزهد في كل 
شيء .. خوفا من الله .. ان يسأله عن كل شيء .. لاذا لم تعدل 
فيه با عمر ؟ 

فكرة لوحة عاللمية خالدة . 

اقدمها إلى فناتى العام .. ليخرجوا متها .. مقللا ندرا .. 
للحا م العأدل .. 

قال ابو سليان الداراني : 

« كان عمر بن عبد المزيز 

« ازهد من اويس القرني 

د لأن عمر .. ملك الدنيا محذافيرهما .. وزهد فيها 

دولا ندري حال اويس .. لو ملك ما ملكه عمر ٠.١‏ كيف يكون ؟ 

د يس من جرب .. كن لم يجرب ٠» ٠‏ ! 


كم" 
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هل هي كاءات هن ذهب ؟ 

فلوس حمق الذهب ٠.١‏ فانه حقير ! 

بل هي ٠.‏ جوامع .. موانع .. قواطع .. سواطع ٠٠‏ من نور ! 
قال ابن كثير : 

د ..لما امستخلف عمر بن عبد العزيز قام في الئاس 
د فحيد الله واثنى عايه ثم قال : 

« اها النأس .. 

د انه لا كتاب بمد القرآن 

دولا تبي بعد حمد عليه السسلام 

«واني اسثت بقاضش 

« ولكني منفل 

د وانيى لست بمبتدع 

« ولكني متبع 

«إن الرجل افارب من الامام الظالم ليس بظالم 
« الا إن الامام الظالم هو العاصي 
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« الا لا طاعة لمخاوق في معصية الخالق عز وجل ٠‏ » 
وفي رواية انه قال فييا : واني لست يخهر من احد متم 
د ولكتي اتْقلم حملا 

« الا لا طاعة نخاوق في معصية الله 

د الا هل أسيعثت ؟ 

د الا هل اسميمت ؟ 


دالا هل أسمعمت ؟؛»|! 


كناك افق طق دن كانه الكل اجروشل القطاب. 
كل فقرة .. لو فصلت لكان منها اضخم كتاب ! 
في سطور معدودة» تكلم عن كل شيء .. 
عن حقيقة القرآن » وحقيقة النبي عليه السلام .. وعن 
حقيقته .. وعن أسلوبه في الحكم .. 
ثم أعلن ميدأ خطير؟ : 
« ان الرجل الهارب ٠.‏ عن الامام الظالم ٠٠‏ ليس يظالم » ! 
المواطن الحارب من اضطباد الحم .. ليس خائنا ولا 
يحرم .. لآن ظلم الحام هو الذي دفعه إلى الفرار من الظم ! 
قرت عيون الشعوب بك يا عمر ! 


بالخانا 





ثم يصغر ويتضاءل » حتى يكون اصغر من لة ويقول : 

0 اني أت غير من ال صشكم 

« ولكني اثقلكم لح »! 

أنا اقل فرد فيكم 8 

ومصيبيق ان اتقلكم - ؟ 

أجل مسئولياتكم جميعا على ظهري . 

فانظر الى جمال الشخصية الشعشعانى 5 

حام الدولة الأعظم ٠.‏ الدولة التي لا توجد دولة في زماهبا 
تنازعها السيادة على العام . 

الذي له أن يتيه .. ويتايل ذات اليمين وذات الشمال .. با 


في دذيه من سلطات وقواات اذا امرها .. دكدكت ما شاء مما 
تبقى من العالم 3 


رجل هذا شأنه .. يشعر شعورا حقيقيا.. انه لاشيء .. 
انه اقل من اي فرد في العام ! 

الى لست .. بخير .. من أححد منكم؟ !| 

وتلك هي العظمة .. التي ليس كثلبا عظمة .. 

فلس الزهد زهد الصعاليك .. وانما الزهد زهد الملوك .. 


لض 





فكيف بزهد من تحت سلطانه ال ملوك ؟ 
ولكني .. اثقلكم .. حملد ؟! 

وها هنا » يفترق عمر بن عبد العزيز عن سات الحكام 
ويعاو .. ثم يعاو .. ثم يعلو .. 

وحدله »© صاعداً ٠0‏ الى الآأفق الاعلى إ 


قال ابن الاثير : 
, قال عل إن علي الباقر 0 


ان لكل قوم غديبة 
وان نجيبة بني امية 
د عمر بن عبد المريز 


||». واله 'يبعث ىم القيامة ادة وحولء‎ ١ 


نض 





٠ 7”‏ .٠٠ءقٌ‏ » ينام 


الى «.٠.غ‏ » ويثار !. 
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هذا الرجل .. 


الذي اسمه .. عمر بن عبد العزيز .. 

هل هو بشر .. ام شيء فوق البشر ؟ 

أي مكارمه هي أعظم ؛ 

لا ادري .. فكل مكرمة منه .. هي اكبر من أختها ! 

اقول ذلك .. ونحن ندخل الى امر عجيب من عجائبه التي 
لا تحصى ! 


قال ابن مكثير ' 

د وقد كان دخله في كل سنة 
د قبل أن دلي اللدفة 

٠‏ أربمين الف دينار 

فترك ذلك كله 





د حتى لم يبق له دخل سوى أربعمائة دينار في كل سسمة 

د وكان حاسله في خلافته ثلاقائة درمم .» ؟ 

ومعنى هذا بمفاهم اليوم أنه تنازل عن دخله الخاص .. من 
أملاكه الخاصة قبل الخلافة .. وأبقى ١‏ / من هذا الدخل .. 

لآن النسبة المثوية 4٠١‏ الى 40٠٠١‏ أي ١‏ / ! 

أي تنازل عن جميع دخله الخاص . 

ومن هنا لم ستطيعوا أن يغمزوه حين صادر امواهم .. لأنه 
بدأ بنفسه . 

ورب قائل يقول: يعوضها من مخصصاته الرسمية كخليفة .. 

وها هنا يبرز من الرجل .. اعجب ساوك من حام . 

«قال عبدالل بن ديدار : 

, م يكن مر برلرّق من بيث المال شيئاأ ٠‏ » ؟ا 


رئيس الدولة الأعظم . 

الذي يعمل ليل نهار في خدمة الدولة . 

يعمل مجحاناً . 

يا اهل الكتلة الشرقية » يا اهل الكتلة الغربية » يا سكان عام 
اهدي 

هل في تاريخكم من اوله الى آخره » مثل عمر ؟ 


علض 





3 
اللقاء سب امير الو منين 


على بن ابل طااب 
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قال ابن الاثير : 


« كان بنو امية يسيون امير المومئين علي بن الي طالب عليه السلام 
« إلى أن ولى عمس ين عبد المزْي الخلافة 

د فرك ذيك 

« وكتب إلى العيال في الآفاق بتركه 

د وكان مبيب محبته عليا أنه قال : 

« كئت” بالمدينة أتعام العلم 

« وكنث” الزم عبيد اله بن عبداله بن 'عتبة بن مسعود 

“فبلقه عني! الى عن 03 

« فأتيتثه يومأ وهو يصلي 

« فأطال الصلاة 

« فقعدت انتظر فراغه 

فاما فرغ من صلاته ألتفت ألي ققال لي : 

« متى عامت ان الله غضب على أهل يدر وبيعة الرضوان بعد أن 


فا 





, قلت : لم اسمع ذلك 

« قال : فم الذي بلغني عنك في علي ؟! 

« فقلت : معذرة الى الله واليك !! 

«وتركت“ ما كنت عليه 

د وكان ابي إذا خماب فدال من علي 2 رضي الله عنه » تلجلج 

« فقلت : يا ابه .. انك تمضى في خطبةك فاذا اتوت على ذهكر 
علي عرفت سدك تتفصيرا ؟ 

هد قال : او" فطدت لذلك ؟ 

د قات : لمم 

د فقال : يا “بني .. إن الذين حوانا لو يعامون من علي ما نعام .. 
تفرقوا عنا الى اولادء ٠‏ 

د قاما ولي الخلافة لم يكن عنده من الرغبة في الدنيا ما برتكب هنا 
الأمر العظم لأجلها 

م فترك ذلك 

«وكتب بتركه 

« وقرأ عوضه : ( إن الل يأمبر' بالعدال والاحسان وإيتاء ذي 
القشربى ) الأية 

د فحل هذا التمعل عند الئاس علة حوسئاً 

« وأكثروا مدحه بسببه 

« فمن ذلك قول' كثيرة عزة : 


حرف 





« وليتة فلم تشم عليًا وم 'تخف 

بويا وم تتبع مقللة مجرم 
تكلت" الحق" لبين وامْا 

تبينت آلإت البدى بلتكم 
وصلاقت” معروفة الذي قلت بالني 

فعلتة فاضحى راضيا كل مسم 
ألا انما يكفى الفتى بعد زيغه 

من الآود البادي ثقافه المقوم 
«فقال عمر حين انشده هذا الشعر : افلحناإذا ٠.‏ »! 


وهله نورة أخرى » يعلتها عمر بن عبد العزيز » ويدمر 
يا الرضاف فوشي" بدو امه القوةوالقير اع مخطياء المة: 

كانوا يسيون .., الامام على بن ابي طالب .. رضي الله عنه .. 
وحاشأه | 

كجوز بن طلطي التي تلاس التسريل الفا حون 

3 05 ذلك لعمر بن عيد العزيز أبوه : 


لا" 





يا بني .١‏ ان الذين حولنا .. لو يعلمون من علي صا تعلم .. 
تقرقوا عنا .. الى اولاده ! 


إذا هو مخطط سيامي .. لتشويه سمعة الإمام .. عند الجاهير 
ليس إلا ! 
عبند الله .. حين قال له : 

متى علمثت ٠.‏ ان الله خضب - ٠‏ على اهل بدر ٠٠‏ وبيعة الرشوآن. ٠‏ 
بعد أن رضي عتهم ؟! 

ودوات الكلمات ف اعاق الفى الأموي 6 

كيف إذآ يسيون علا .. 

وكد كان 2 رأس الصحابة الأكومين .. في ندر ٠‏ وفي سعة 
الرضوان ؟ 

على .. وما ادراك ما على ؟ 

ووعاها عمر.. وتأب من يومها.. عن هذا الخطأ الذي أغاعه 
بنو أمية .. واعلن توبته إلى عبيد الاه : 

معذرة إلى الله .. واليك !! 

واستدار الزمان .. وصار مر ن عند العريز ظو أمير 
امؤمنين . 


ذف 





فأصدر قراره الثوري الشجاع .. 

إلى جميع انحاء العالم .. ان يتركوا هذا المنكر القبيح .. 

وكات عو اول من قعل هذا.. حين اعتلى المذبر يخطب 
الناس ! 

نحن لا نتصور ونحن نعيش في غير زمانهم .. خطورة هذا 
القرار .. في دولة بنى أميّة ! 

ولكن عمر هو عمر ! 

يضع كل باطل .. مهما كانت الخطورة . 

ويرفع كل حق .. مهما كانت مشقة تكاليغه .. 

وفوجىء الناس .. في جميع انحاء المالم .. لآول مرة في 
حياتهم .. بخطبة المعة . تخلو تاما هن سب الإمام 
0-7 

فكانت قنبلة سياسية بارعة .. افتتتح بها عمر.. خلافته . 
فاطلقت الآلسن إلثناء عليه . 

وامتدحه الشعراء .. واثنى عليه العلماء .. 

إلا ان عمر .. ليس من الذين يعملون ابتغاء كسب مشاعر اللماهير 

كلا .. وَإِئما ابتغاء وجه ريه الأعلى ! 


(18) و 
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ليست العظمة .. ان تعدل في الناس .. 

ولكن العظمة .. ان تعدل في نفسك 

وليست عبقرية الحكم .. أن “تحسن حكم الناى . 

ولكن عبقرية الحكم . ان تحسن حكم نفسك ! 

وذلكم .. عمر بن عبد العزيز ! 

اعطى الناس .. وحرم نفسه .. 

ووسع على الناس .. ا عل نفسه .. 

فسجل بذلك .. اروع سيمونية اخلاقية .. وتركها للآأجيال 
لتعزفها .. وتستمع فيها إلى اعل الأنقام | 

قال ابن الاثير : 

« قال عمر بن عبد العزيز لمولاء ".راحم : 

«إن أهلي اقطموني ما لم يكن إلى أن آخله 

دولا لهم أن يمطونيه 

« وإني قد هممت' بره على أربابه ٠‏ 


فف 





« قال : فكيف نسنم بولدك ؟ 

« فجرت دموهه وقال : 

, اكلسوم إلى الل ٠‏ 

«قال : و حل لولده ما يد الناس 

« فخرج 'مزاحم ٠٠‏ عوتى دخل على عيد الملك بن عمر 

« فقال له: إن امير المومئين قد ععرم على كنذا وكذا .. وهذا امر 
يضرم ٠٠‏ وقد تبياتله عنه ! 

د فقال عبد الملك : بئنس وزير الخليفة انت ! 

دم قام فدخل على ابيه وقال له : إن 'مزاحا اخبر ني بكذا وكذا 
فما رأيك ؟ 

دقال : إني أريد ان اقوم به العشية ٠‏ 

«قال: عجله .. فما يؤمئك ان يحدث لك حدث .. او يدث 
يقلبك حدث ؟! 

0 فرفع عبر يديه وقال : الحمد يله الذي جمل من ذريتي من يعياني 
على ديني ِ 

, مم قام به من ماعته 35 في الناس ٠,‏ وردها ٠١‏ » | 


ما هذا ؟ إن جمر قد عزم على التخلص من ثروته التي آلت 
اليه بالمراث الذشرعي .. 

ولكنها في مقاييسه لا حل له ف 

د إن اهلي اقطعوني ما لم يكن الي" .٠.‏ أن أخلء ٠٠‏ ولا هم ان 


ىف 





يعطوئيه » ! 
ها هنا عظمة الحم .. إنه يحكم على نفسه .. ويضطرها إلى 
النزول عن ثروة شرعية .. تجرداً من الدنيا .. ابتغاء ما 
عند الله . 
وها هنا يصيم الجاهلونف : لاذا يفعل عمر بئفسه هذا ؟ 
والجواب 6 إنه بر بد الأحسن . بريد الأعل . فهو بزهد في 
إلا ان موقف ابنه عبد اللملك بن عمر .. كان أعجب من 


موقف أسه ع٠‏ 


فالمفروض أن يعارض الابن نجام الآأب .. لآن تبديد ثروة 
الآسرة .. معناه افتقار الآولاد جميعا .. وهذا ما حاول زاحم 
أن ينبه الأولاد اليه 

د وهذا امر يضرم 2 .. 

فكان رد عبد الملك عليه 0 

« بئسر, وزير الخليفة أنت » | 

وسارع إلى أبيه .. وهو يدفعه دفعاً إلى المبادرة إلى 
التنفيل : 
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« عجله .. فيا يؤمئك ان يحدث لك حدث .. او يحدث بقابك 
حدث » ؟! 

ما ضاتك إذا أخرت التنفيذ .. أن يحدث ما يمنعك عنه . 
أو يتحول قلبك عن تلك النية الطيبة ؟ 

وفورا .. قام عمرء ورد الضياع والاقطاعيات التي كان 
يلكبا إلى أصحابها ! 

عجائب من عمر .. وعجائب من عبد الملك بن عمر ! 

لا تدري 6ك ا ينا اكوم من الآخر .. الوالد أم المولود ؟ 

إلا أن احمى مشهد من الروابة الخالدة .. هو منظر عسمر بن 
عبد العزيز .. ومولاه 5 يقول له : 

« فكيف نصنمع بولدك » 1ه 

أولادك .. وبئاتك 1 وزوجاتك 55 ا حمر 2 من أبن يأكلون 

« فجرت دموعه ‏ ؟! 

والأبطال حين يبكون .. إنما يبكون لآر عظم .. 

حاك؟ الدنيا .. من تحت يديه مقدرات الما .. يبى . 
لاذا يبي ؟ 


مكنا 





في نفسه ثورتان .. تتصارعان وتتقاتلان . 

ثورة تقول : لا تفعل يا عمر .. ولا تحرام عل نفسك ما أحل 
الله لك ولأولادك .. إن كنت قد ارتضيت لنفسك التشرد ء ثما 
ذنب هؤلاء ؟ 

وثورة اخرى تقول : إذعل يا ممر.. فقد ذعل هذا أبو بكر 
وعمر .. قافعل فعلها .. وانهج نهجهما ! 

فاما اشتد صراع الثورتين في باطنه .. بكى ! 

وانتصرت الثورة العليا .. عل الثورة الدنيا .. فقال العملاق 
ودموعه تجِري : 

د اظهثم .. الى الله ! 

مقام .. يعلو على كل مقام ! 

فاما قالها , سمع الله ها ! 

فنا مدن اللدلين ساق اليا 

وهؤلاء .. لا يعامهم إلا الله ! 

دموعه الشريفة . لن يضيعها الله أبداً . 

ان الله لا يضيم اهله ! 


م١‎ 





ما كان عمر ليبكي لله » ويضيعه الله ! 

كل قطرة .. سقطت من عينيك الشريفتين .. يا 
عمر 

تخلق منها » بحر من تور . 

ستجده » عند الله ! 

يا صعاليك الؤمئين اذهبوا وزولوا » فذاك مقام عمر بن عبد 


العزيز وحده ! 


قال ابن كثير : 

« فلقد رأينا بعض اولاد عمر بن عبد العزيز .. يحمل على ثمانين 
فرسأ.. في سبيل الل ! 

, وكان بعش اولاد سليان بن عبد الملك - مع كثرة هأ 
ترك لهم من الأموال - يتعاطى © ويسأل من اولاد عمر بن عبد 
العزيز 

ولأن عر ٠.٠١‏ وكل اولاده الى الل عر وجل 

0 وسليان وغيرء انها بكلون أولادم الى ما يدعون للم 


دن 





فهل فبمت ؟ 
لعلك تفهم ! 


ودف الى ب للا الا تفرم اد 


لذن 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الثاس ١‏ جياذ دول جيل ٠.٠6‏ 


فان عون بن سيكت المزيز ٠.٠‏ مفكرة ٠٠‏ لادشعرية كلها ا 


.٠6 واليكوها‎ 


قال ابن كثس : 

د وقالت زوجته فاطمة : 

د دخلت نومأ عليه 

روهو جالس في مصلاء 

د واضما خدهء على يده 

د ودموعه تسيل على خديه 

د فقلت : مالك ؟! 

د فقال : ويحك يا فاطمة ٠٠‏ 

د قد وليت من امر هله الأمة ما وليت 
د فتفكرت في الفقير الجائع 


بام" 





« والمريض الضائع 

« والأرملة الوحيدة 

٠‏ والمظلوم المقوور 

د والغربب 

« والأسير 

د والشيخ الكبور 

« وذي العيال الكثير والمال القليل 

, واشياهيم في اقطار الارض وآطراف البالاد 
« فعامث ان ربي عز وجل سيسألئي عنهم يوم القيامة 
م وان خصمي دونهم جمد ملى أفله عليه وسلم 
ه فخشيث ألا يثبت لي حجة عدد «خسومته 
, فر ججمت نفسي 

«دفبكيت ., ؟! 


هذه هي خطوط اللو حة الخالدة ٠.6‏ 


وافي لارجو من الله .. ان يقيض لماء من يخطبا 


بريشته .. ليتأمل فيها الناس .. قرنا بعد قرن .. إلى يوم 
القيامة ؟ 


اران 





أما الخلود » فقد خلدت عند الله .. 

فا اريد به وجه الله » فإنه يبقى ولا يننى . 

.. ولن يقوم مثل هذا الاحساس الشريف الرفيع » 
بقلب حاك من الحكام » على مستوى العالمين ! 

إن الانسان لا يطيق حمل ههموم نفسه .. أو بيته.. او 
عمسله : 

فكيف يطيق حمل هوم العالم » بن فيه من الخلق ؟ 

وها هنا شماعة .. من شماعات عظمة شخصية عمر بن 
عبد العزيز ! 

اذا يبك » لاذا تسيل على خديه الدموع ؟ 

أما العزة .. فبو في أعلى درجاتها .. 

وأما القوة .. فبو في اقصى طاقاتها .. 

وأما العدل .. فقد اقامه كاملا .. 

وأما الزهد.. فقد بلغ منه اقصاء . 

وأما العم .. فبو عام العاماء . 

وأما الهدى .. فبو الخليفة الخامى . 

قاماذا البكاء يا عمر ؟ 


(19) ان 





فكان جواب الشريف العظيم الكريم : 

فتفكرت في الفقير الجائع ؟! 

إنه. لا يتفكر في التآمر من يتآمر عليه .. ا هي صناعصة 
الوك .. 

كلا .. وإما في الفقير الجائع ! 

لا بد أن هناك جوعى في انحاء العالم الذي احكه .. لا ادري 
عنهم شيثاً : ويحي إذا لم اطعمهم من جوع ! 

إحساس شريف شريف !| 

ثم للاذا يبكى ؟ 

والمريش العسائم ؟ 

هناك فى انحاء العالم» ملايين من المرضى ؛ لا يجدون العلاج » 
ولا يشعر بهم من احد .. ولكن عمر يشعر بهم؛ ويبكي من اجلهم 

هذه الام هؤلاء الغظماء:؟ 

يألون لغيره , لا لانفسهم ! 

إن من يتألم لنفسه فقط .. مثله كثل امار .. يال إذا 
قرعته بالعصا .. 


0 





أما هؤلاء 4 فإنهم يألمون لغيرهم 0 وشتات بين ألم وألم 1 

ثم لماذا كان يبكي ؟ 

هناك في النحاء العام ملايين من اعراة الذين اجبدهم الفقر ولا 
يدون م يسكثرون به عوراتبم . . لماذا ١‏ اوفر طم الكساء ؟ 

ثم في البكاء با عبر ؛ 

واليتم المكسور ؟! 

رضي أله عنك با سيدق ١‏ 
ملايين اليتامى 58 المكدورين المقبورين 3 الذين لا يستطيعورتف 
نصر أنفسهم ! 

إن هذا الاحساس وححهدهم . 

يكرم الله بسيبه عر ء إكراما لا يخطر على قلب بشى ! 

لآن القلب الذي يبكى من أجل اليتيم المكسور .. يؤويه الله 
اليه فوراً .. لآنه آاوى إلى إحساسه الام اليتيم . 

اذا اقول 4 بل "ناذا مكقن: ان اتؤال:؟ 

ما مثلى وأنا أمام هذه اللوحة » قشل عصفور بنقر نقرة او 


"4 





تقرتين من البحر . 

ثم ماذا ابكاك يا سيدي ؟ 

والأرملة الوحيدة ؟! 

ملايين ؛ من الأرامل 6.6 عل مستوق العالم الذي يحكه 0 
فقدوا أزواجهم .. ففقدوا الانس والببجة » ولا يشعر بهم من 
أحد» ولكن عمرء يبكتي من اجلمن ؟ 

نم قطرات دمعك اذا يا سيدي ؟ 

والمظلوم المقبور ؟! 

ملايين من المظاومين » المقبورين .. الذين يضجون الى الله ؛ 
أن يرفع عنهم الظم .6 ولكن الجتمع يطحنهم ويدوسهم ولا يبالي ٠.6‏ 
والقبر ؟ 

اي حب هو اعظم من حلا هؤلاء لعمر بن عبد العزيز » 
حين يعامون ان عمر يبكي من اجلبم » واذا بكى عمر » اتبع 
بكاءه العمل عل رفع الظام عنهم ؟ 

هذا هو عرش عمر بن عبد العزيز الحقيقي .. 

انه يستوي على عرش قالوب الملايين .. من الفقراء » 


يدض 





والمرضى ث والعراة ( واليتامى 2( والارامل 2 والمظاومين 2 
والغرباء 6 والأسرى » والشيوخ الكبار 2( وذوي العيال الكثاير 


هؤلاء جميعاً 3 يبي من اجلهم .. ويعمل ما وسعه العيل » 
نهاك اانه و تساف روا معاد + 


وهذا هو عرش اناهير الذى لايزول ؟ 


وض 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








قال ابن كثسر : 


« قال مسامة بن عيد الملك 

د دخات على عمر في مرضه 

د فاذا عليه تيص وسيخ 

دفقأت لغاطمة : ألا تفسلون تميس أمبر المومئين ؟ 
« ففالت : والله ٠ء‏ ما له قميص غيرء | 

و وبكى ١‏ 

د فيكت فاطمة 

٠‏ فبكى أهل الدار 

٠‏ لا يدري هؤلاء ما ابكى هؤلاء ؟! 

د فادا انجلت عنهم العبرة 

د قالت فاطية : ما أيكاك يا امير المومدين ؟ 


(1) اي حمر ين عبد ااعزيز , 


نض 





د فقال : إني ذكرت منصرف الخلائق من بين يدي الله 
« فريق في الجنة وفريق في السعير ٠.‏ 
, م صوخ ! 


«ه وغشي عليه 2٠.١‏ ! 


هذا اثر . واثر آخر: 
« وكان قبل الخلافة 
« يؤتى بالقميص. الرفيع اللين جدا فيقول : ما أحسنه اولا 
خشونة فيه !| 
«فلما ولي الخلافة كان بعد ذلك يلبس القميص الغليظ المرقوع 
« ولا يفسله حتى يتسخ جداً 
««ويقول :ما أحسئة لولا لينه! 
« وكان يلبس الفروة الغليظة , » 
أما رواية ابن الأثير : 
قال مسمة بن عبد الملك : 
دخلت”' على عمر أعوده 
فاذا عليه قميص وسح 
فقات لامرأته فاطمة 


يلك 





د وكانت أخت مسامة : 

د اغسلوا ثياب امسر المسامين ٠‏ 

د الث : تفمل . 

دام 'عدت فاذا القميص علي <اله ! 

د فقلت : ألم آمرم أن تغسلوا قميصه؟! 

د فقالت : والله ما له غيرء ! 

د قيل : وكانت نفقته كل بوم درهمين . > ! 

هذه ثياب امير الؤمئين .. عمر بن عبد العزيز .. 

حاى الدنيا .. الذي تحت يده ملوك وأباطرة .. وأكاسرة . 
وقياصرة . 

أموال الكرة الأرضية كلبارهن إشارته . 

ول 'يحرم الله عليه .. الزينة .. وأن ياخذ زينته اللائقفة 
مركزه السياسي الأعظم ! 

لكك الرضل القن ينذا كله سيدا 

القى بالدنيا .. بما فيبا من خلافة » وسلطة » ومثئ.اصب » 
واموال » ونساء » وأببة » وتجمل وتطيب .. 

خرج من كل ذلك .. ابتغاه ما هنالك .. 

ويصور لك تلك الحقيقة .. ان الرجل .. يكى» عندما 


اوأخن 





قالف :زوع اهنا نواه وها لك تمن غرف 


فنا :رائنة ب اقاظمة اهل الذان يكن »يكوا لبكانه رظن 
منهم أن عمر يبكي لاله .. وما آل اليه من فقر وثوب واحد » 
فانفجروا يبكون هذا المنظر الأليم ! 


فيل صحيح ان عمر كان يبكى .. لأنه أصبح في قيص 
واحد ؟ 

كلا .. كان هذا الفهم من اهل الدار فهما خاطتا .. 

وإما كان يبكي لشيء آخر ! 

٠‏ فقالت فاطمة : ما ابكاك يا أمير الأومئين ؟! 

.. فقال : إني ذكرت منصر ف الخلائق من بين يدي الله‎ ٠ 

ه فريق في الجنة وفريق في السعير .. » ! 


هذا ما ابكى عمر ! 
ابن عبد الملك .. 


واعا كان هناك » وراء الدنيا وأهلبا ٠.0‏ 
كان في الآخرة ٠٠‏ في لوم الحساب ! 
تم اتتقل عمر .. من مقام .. الى مقام أعل وأعل 


0”. 





د ثم صرخ ‏ ؟! 


ثم صرخ 8 : 
هذه الصرخة .. موجة شدازة جتان د قو ارق أصيت 


فكان هديرها .. هذا المراخ ! 


تم ماذا ؟ 
ثم أرفع عمر .. إلى مقام أعلى وأعللى 
هد وغشي عليه » !| 


دخل في اطماء عميق . 

فبا هنا يتحتم أن يغيب العقل .. 

لأنها مرتبة وراء العقل ! 

أما كونه في قيص واحد . وسخ » لا تستطيع زوجته أربت 
تغسله » لأنه لا يجد قيصا آخر .. يلبسه حتى يجف هذا .. 

فإن هذا وان ابكى فاطمة .. وابكى مسامة ‏ قائد عام 
الجبهة الثمالية - المكلفة بفتح القسطنطينية .. وأبكى اهل 
الداآر .. 





هذا كله م يخطر على قلب عمر !| 


قال ابن حكثير : 
ه قال مالك بن ديئار : يقولون هالك زاهد !. أي زهدد 
عندي ؟! 


د إثما الزاهد عم بن عبد الءزيز 
« اقته الدنيا فاغرة فاها 
٠‏ فتركها جملة ٠‏ ©.! 


ثم يقول ابن كثير : 
دقالوا : 


د ولم يكن له سوى قميس واحد 
د فكان إذا غياوه 


د حتى بيبس |٠٠١٠‏ 

جلس في المنزل حتي هبس ؟! 

منظر رهيب ) تهاز له السماوات ! 

تفعل هذا يا عمر .. يا سيدي .. وامكانيات العالم كله تحت 
قدميك ؟ 


م 





لاذا يا سيدي » يا من اتعبت كل من جاء بعدك؟ 
اها :مقامات: يطويا عر طيا .. 
ولا بد له أن يبلغها ! 


د وقد وقف مرة على واعظ فقال له : 
٠ه‏ ويحك .. عظني ٠‏ 
د ف#ال له: عليك وقول الشاعني : 
تجرد من الدنيا » فانك أثما 
خرجت إلى الدثءا وأنلت محرد 
« قال : وكان يعجبه ٠٠.‏ ويكرره 
ه وعمل به .. سوق العمل » | 
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لئن كان عمر بن الخطاب .. أتعب من بعده .. 

فان عمر بن عبد العزيز .. اعنجن من بعده ! 

لأن عمر بن الخطاب ٠.‏ كان على مسافة سنتين .. من النبي صلى 
الله عليه وسم .٠‏ وهي خلافة الي بكر .. 

بيبا كان عمر بن عبد العزيز .. علي مسافة مائة عام :4 من النبي 
صلى الله عليه وسم ٠٠‏ 


وهذا هو وجه العجب .. من أبر هذا الرجل . 

ابن الخطاب .. اعتلى مجحتمعاً .. منتظماً على مفاهم النبوة » 
نما بيسر له مهمته. 

أما ابن عبد العزيز » فقد اعتلى مجتمعا » التوى على مفاهيم 
النتوة تاها أيسئن اقل الفنق “رسي 

وهذا عنصر خطير جداً .. من عناصر تحليل شخصية عمر 
ابن عبد العزيز ! 

قد يقول الجاهلون : ولاذا هذا التشدد من عمر بن عبد العزيز ؛ 
ولاذا 'يضيق عل الناس ما اوسعه الله .لهم ؟ 


6 





ونقول لهؤلاء : عل رسلك .. با عراض القفا . 
فإن عمر » ضيق على نفسه .. ليوسع للشعب .. 
ونزع من الاغنياء » ليوسع للفقراء .. 

انه بريد إن يحقق التوازن بين الاغنياء والفقراء .. 
يضغط على نفسه » ويفسح لشعبه .. 

ويضغط على الرأساليين » ليعطي الكادحين .. 
وهذا هو الرشد الحق ! 

واليكم دلائل القضية . 


قال ابن كثير : 

« وكان بوسع على غياله في النفقة 

ه يعلى الرجل منهم في 'الشهر مائة ديئار 

« ومائتي ديئار ٠‏ 

« وكان يتأول أبهم إذا كانوا في كفاية 

٠‏ تفرغوا لأشفغال المسامين 

« فقيل له: لو انفقت على عيالك كا تنفق على عبالك ؟ 
د فقال : لا أمتعيم حقا هم 

دولا اعطيهم حق غيرم ٠‏ 

« وكان أهله قد يقوا في جهد عظم 


4 





د فاعةدذر بأن معهم سلفا كثيرأ من قبل ذلك ٠.‏ »! 

ون "عدف الفطيلة با'عراقن القفاءء 

'عماله ٠.‏ الولاة .. مائة دينار ٠٠‏ ومائتي ديئار في الشهر ! 

والمائة ديثار بأسعار اليوم . توازي اكثر من عشرة آلاف 
ديئار » في الشبر 15 

اعتمار أن الاسعار الآن .. توازي مائة ضعف الاسمار في 
زمانهم . 

هذا للوالي» ليتفرغ لخدمة الجاهير . 

أما هو »2 فيحرم نفسه » وأولاده .. 

ه لو انفقت على عيالك كا 'تنفق على عالك » ؟! 

فاعتثر » فرفض أن يفعل ذلك ٠.6‏ 

وكانت فلسفته : 

معوم ملفا كثيرا ... قبل ذلك ! 

سبق لهم أن تنعموا كثير؟ » قبل ان اتولى الخلافة » فحسبهم 
ما اخذوه من قبل . 

هذا عن موقفه من أهل بيته . 


0 





منتبى التنزه ٠‏ و متدبى التجرد . 


ومسبى الزهد. 


قال ابن كثير : 

« وأهدى اليه رجل 

د من اهل بوته 

د تفاحا 

و فاشتمه 

دثم رد” مع الرسول 

ه وقال له : قل له : قب بلفت سملها | 

«فقال له رجل : يا امير المومنيين .٠‏ إن رسول الله صلى وسم 
كان يقبل الحدية .. وهذا رجل من إهل بيتك ؟! 

دفقال: إن الحدية كانت لرسول الل صلى الله عليه وسام هدية ٠.‏ 

د فاما نمن .. فبي لدا رشوة ٠2٠‏ ! 

أرأيتم .. با رعراض القفا؟ 

هل فبمتم فقه عمر .. وان فقبه لعزيز'.. 

رفض قبول هدية تفاح . من رجل من أسرته .. 

واشتمه» أي من بعيد .ثم رده.. 


لين 





وفي أدب رفيع .. ليجبر خاطر الرجل : 
قل له .. قد بلغت مملها ! 


نفس شريفة غاية الشرف . 
اللهم ارفع درجات .. عمر بن غبد العزيز عاستا 
عظيما .. 


- 


وآبة أخرق .. 
د وكان سراجه 
على ثلاث قصبات 
« في رأسهن طين 
« وم يبن شيئأ في أيام خلافت 
« وقال : ما تركت شيئأ سن الشنيا .٠.‏ إلا عوشني الله مسا هى 
حير منه »م ا 
هذا عمر » مع نفسه .. 
وهو يعم » أن الدولة والامة 2 توج بالاموال موجا » ونعج 
بالقصور عجِّا . 


"1١ 





حا؟ العام » يخدم نفسه بنفسه .. 

لأذا .. يضيق على نفسه .. ليوسع على غيره » هذا من ناحية 
السياسة . 

أما من الوجه الإلمى » فتلك درجات » يريد عمر أن يبلغها .. 
وقد بلغها » وزيادة . 

« وكان يأكل الغليظ 

« ولا يباليى بشيء من النعيم 

د ولا يتبعه نفسه 

د ولا بود !.٠.‏ 


شخصية يحار فيها الحللون » ويخشع من هيبتها الباحثون . 
«ه وقد رد ججميع المظالم .٠‏ 

د حتى انه رد فس خاتم كان في يده 

« قال : اعطانيه الوليد من غير حقه 

« وخرج من جمومع ما كان فيه من الدمهم 

« في الملبس 

« وائلاكل 

« والتاع 

« حتى إنه ترك التمتع بزوجمه الحسناء > فاطمة بنت عيد الملك 
ه يقال : كانت من اجمل النساء 


يحض 


« ويقال : انه رد جبازها إلى بيت المال ٠.‏ » ! 


مستوى من التنزه » والتجرد .. لا يبلغه من جنس البشر .. 


الا احاد . 


« وأعرض عليه مرة 
و مسك ٠٠١‏ من بيت المال 


فميد ائفه 


د حتى “وضشها؟ا 
هد فقيل له في ذلك 


(1) 


فقال وهل ينتفع من السك إلا برجحه ؟ 2 ! 


حي وضعوا المسلك قي موضمة المخصص له ٠‏ 


"11 
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تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 
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وقد مضى على خلافة عمر بن عبد العزيز نحو عشرة أشهر .. 
اي اقل من عام ! 

إذ انه ولى الخلافة بعد موت سلمان بن عبد الملك ء الذي توفي 
لعشر مضين من دفر سنة تسع وتسعين من الهجرة .. 

مضى الآن عشرة اشهر » وعشرون وما على خلافة عمر ! 

مدة نسيرة .. ولكن عمر غيّر فيها وجه التاريخ ! 

فكان بحق قائد ثورة .. بكل ابعاد الثورة سيأسياً » واجتاعياً » 
واقتصادياً » ودينياً » ودنيويآ 3 

ثلر على كل شيء » يخالف كتاب الله .. وسنة رسول الله .. 
صلى الله عليه وسلم ! 

ومعنى هذا .. انه ثار على كل انحراف» في اي اتجاه .. في 
الدولة .. او في الشعب . 


ينض 





لآن كتاب الله.. وسنة ,.سوله .. صلى الله عليه وسم.. هما 
الخط المستقم .. 

فكلدها خالف] + فين امراف 

وما اكثر ما كان من انحرافات .. حين تولى الخلافة .. 

ومن هنا كان عليه أن يعلن الثورة » في كل شيء .. 

وإذا أضيف إلى ذلك .. أن رقعة “حكه كانت تشمل العام 
كله ., إلا ما تسقى من أوروبا 6.6 

شيمنا ان عمربن عيد العزيز 55 اعلن الثورة » على مسكوق 
العام كله .. 

وهذا أمر معجز حقا .. 

فقد يمكن إعلان الثورة » في قطر من الأقطار . 

أمأ أن بعلن حا .. الثورة ف جميع انحاء الارض 5 وي 
جميع الاقطار» فبذا هو الاعجاز ! 

وقد كان عمر بن عبد العزيز .. عنيفاً في ثورته .. عنف اعجر 
كثير من الولاة .. اي حكام الأقطار التابعة له . ان يرتفعوا إلى 
مستواة التوري»: افكانزا يقرون عن الؤلاية وينظلعوق متها قبل :ان 
تنخلع قاوبهم رعباً منه ! 


لذن 





وهذا ليس خيال شاعل , 


وإما هو حقائق تاريخية ثابتة ! 


قال ابن كثير : 

د وقد كن دكتب الموعظة 

د إلى العامل من عماله 

د فيتخلع منيأ ! 

٠‏ وربمما عزل بعضهم سه عن العمالة 

, وطوى البلاد هن شدة ما تيع موعظته مده 

١‏ وذلك أن الموعظلة إذا خر جت من قاب الواعظضل دخلت قلب 
الموعوظ ٠‏ »ا 

فينخلع منبا ؟ 

لاذا يرعب الوالي من كلام عمر ؟ 

لآنه أمام قائد تورة عالمية 5 تكتسح ف طريقها كل 
0 

أمام قائد ثورة .. على استعداد لآن ينخلع هو نفسه عن منصبه 
إذا ل يحقق اهداف ثورته ! 

أعلن الثورة سياسيا .. فعزل الطغاة .. واستبدطهم بجحكام 


.. 


احلاقا 





عادلين 

قال ابن كثير : 

0 وقد صوح كير سن الأئمة 

« بأن كل من استعمله عمر بن عيد العزيز ثقة . »| 

وأعلن الثورة » 1 بيوتات الخلافة .. فنزع مهم ما غصبوه ) 
وأقاممم عل العدل .. وولولوا ؛ ما زاده صراخهم إلا أصراراً ! 

وأعلن الثورة : على الدعاية السياسية الباطلة .. فاأبطل سي 
الامام على .. رضي الله عنه .. 

وأعلن الثورة » على فخفخة الخلافة .. فالفى جميع المظاهر .. 
وقام في المنصب الأعظم متجرداً 3 

وأعلن الثورة الاجتاعة قي أمبج ما تكون نضارة وسعصادة 
للجراهير . 


قال ابن كثير : 
١‏ وقد اجتهد را طايه ابه فق مدة ولأيته - مع قصرها -. حتى رد 
المظام 


ه وصوف إلى كل ذي حمق حقه 
« وكان صناديه في كل بوم ينادي : 


رين 





د أبن الغارمون ؟ 

ه أن التاكحون ؟ 

« أن المساكين ؟ 

« أبن اليتامى ؟٠‏ 

د حتى اغنى كلا من هؤلاء . ٠‏ ! 

ثورة اجتاعية .. لن تبلغها ثورة بعد عمر بن عبد العزيز .. 
إل بو تقوم البباعة.! 

مناديه ينادي كل يوم .. 

على مستوى العام كله .. 

أبن الغارمون ؟ 

أبن المدينون الذين لا يستطيعون دفع ديونهم .. 

لتدفع الدولة عتهم ديونيه ! 

أبن الناكحون ؟ 

ابن الذين بريدون الزواج .. ولا يستطيعون» لتزوجهم الدولة 
عل حسابها .! 

أبن المساكين ؟ 

أبن الذين لا يجدون ما ينفقون .. او لا يملكون ما يكفيهم من 


(1؟) فى 





النفقة .. لتعطيهم الدولة ما يكفيهم ؟ 

أبن البعاني ؟ 

أبن الذين فقدوا اباءهم .. ولا يجدون من يرع اهم ويكفل طم 
أسباب الحياة .. لتتولى الدولة رعايتهم والانفاق عليهم ؟ 

كل يوم ينادي مناديه ؟ 

كل بوم » عل مستوى العام كله ! 

ملايين من الغارمين .. 

ملايين من الناكحين .. 

ملايين هن المساكين . 

ملايين من اليتامى .. 

ينادهم تمر ٠‏ كل يوم .. 

ومن جاءه منهم » من أي مكان في العام .. 

استقبله فوراً » وأغاثه فور » وأعطاه فوراً .. 

د حتى أغدى كلا من هؤلاء , ؟! 

هذه ثورة عمر بن عبد العزيز الاجتماعية .. وجسه واحد 
تجا 

فأى ثورة في التاريخ بلغت هذا المستوى ؟ 


نضا 





أي ثورة يمكن ان تتغلغل إلى جميع طبقات الشعب الكادحة » 
عثل هذه السرعة » وهدا الالحاحج 4 لتُعطى فوراً » كل من ينقصه 
عتهر من عناص الحياة ! 

وأعلن الثورة الاقتصادية الكبرى .. 

فلا ربم من حرام .. 

ولا ملكية إلا من حلال 

و زازل من ملكيات خاصة » ونرزع من اقطاعات » وردها 
إلى الشعب ! 

فأقام الميزان .. أي التوازن يبن الرأسماليين والكادحين ! 

وبدأ بنفسه » فثار عليها » ونزع من ايديها » كل ثروته » وكل 
شهواته » حتى إمرأته التي تحل له .. وضيق عليها كل ما تتمى 
وها القشري ين فانانا" قبل أن قوركه.: 

وانتفض علاقاً .. محرداً .. 

يعلن أعتق ذثورة عرفبا التاريخ »أو سوف يعرفها.. 
كل ذلك .. وحده ! 
فرد .. واحد.. يضاد جميع القوى الظالة ! 


اي إرادة كانت إرادته ؟ 


ننضن 





قال ابن كثير : 

٠‏ وقد ذكرنا في دلائل النبوة 

« الحديث الذي رواء ابو داود في أستنه 

د ان رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 

ه إن الله يبعث لهذه الأمة 

د على راس كل مائة سمنة 

دمن يحدد لما امر ديئيا. » ! 

من "يجدد ! 

من يثور ثورة شاملة .. في جميع انحاء الحياة.. ويرة 
الآمة .. إلى حقيقة دينها الاولى .. قبل أن ينحرف بها 
اللحرفون ! 

د فقال جماعة من اهل العم 

د مثيم اأحمد بن حئيل 

« فيا ذكره ابن الجوزي وغيره : 

ه إن عمر بن عبد العزيز 

«ه كان على رأس المائة الأولى 

« وإن كان هو اولى هن دخل في ذلك واحق 


در لامامته 


فا 





د وعموم ولايته 
د وقيامه واجتبادء في تنفيذ الحق 
د وكان كثيرأ ما تشبه به ١‏ »> !| 


هذا تعبير الاقدمون 4 لإمامته 2 وموم ولاينه .. 

أي أنه صاحب ثورة شاملة ., في عموم ولايته ؛ التي تشمل 
انحاء العلم ! 

د وكان يكتب إلى "عماله ظ| 

و أن يأخلوا بالسدة . ٠‏ ! 

هق عام .. ثورة عامة 

إلى جميع الولاة » إلى جميع حكام الاقطار .. 


١‏ «البظاك لقره سات اوقا ون عام وتان 
حا المدينة ) إلى حا مكة »؛ إلى حا العراق ؛ إلى حاءم 


١ 


طبوسقان :0* إل سام انان إلى كل نام في الدولة 
الاعظم .. 
اكوا + له بمتوسول الله مضق الشعابه وسل:: 
فالخالقيا ب فاط لوم.: 


. ل 
وما وافقها.. فنفذوه. 





ثورة جديدة .. عامة شاملة .. في جميع العام » في جميع 
نواحي الحياة ! 
ليس مجرد توجيه معنوى .. 
كلا .. بل تنفيذ فوري .. ومن تاوّى او تباطأ من الحكام .. 
5 
«ويقول : إن لم تصاحهم السدة 
« فلا اس لبحهم الى » ! 
وهذا بلّغة قائد الثورة الأعظم . 
معناه عزطم فورا ! 
«ه وكتب ايضأ 
٠‏ ألا يستعمل على الأعمال 
د إلا اهل القرآن 
« فان/ يكن عندهم خور 
« فغورهم اولى الا يكون عنده مخير » ! 
اسلوب اختيار المناصب القيادية .. 
تكون من اهل القران .. علما وعللاً وتحققا وتخلقا ! 
لان هذه الثورة قائة » على كتاب الله » فيجب ان تكورتف 


لض 





متأصب القيادة ؛ بيد أصحاب الفكرة إ 


حتى تكتيك الصلاة .. تغلغلت الثورة فيه . 


« وكان يكتب إلى عماله : 

« اجعنبوا الاشغال عند حضور الصلاة 

« فان من أضاعبا 

« فبو | سواها من شرائع الاسلام اشد تضييعأ » ! 

عجيب ! إن قائد الثورة الاعظم .. لا 'يفلت شيثا ؛ صغيراً 
كبيراً ؛ إلا اعلن فيه الثورة ! 

الصلاة .. الفريضة العظمى .. 

اساس هذا الدين .. اذآ بركن عليها .. 

وانظر إلى الأقطار كلبا . 


مئات اللايين .. تتدافع وتتراحم إذا حضرت الصلاة إلى 


سا 


وندع أعالما كلها » حاكين ومحكومين 


نإذا قضيت الصلاة .. انتشروا في الأرض .. وعادوا إلى 


اعمالهم 1 


فضا 





والخليفة من فوقبم » يشدد في ذلك » ويتتبعه .. وويل دن تهاون 
في ذلك من الولاة من عمر ؟ 
« وكتب إلى بعش عماله : 


« اذكر ايلة تمخشس بالساعة 

« فصباحبا القيامة 

« فياهًا من ليلة ! 

« اويا له من صباح ! 

« وكان بوم على الكافرين عسيراً ». 


هكذا يربى ولاته .. يقذف الرعب في قاوبهم من خشية 


ويقغذف الرعب ف ر ؤوسهم من حشية فوة الثورة 
الماطلقفسة . 

زوفب إن انر 

وا كرك طر لدو لل النان عار الاق 

000 


ين 





« فيكون آخر العبد بك 

« وانقطاع الرجاء منك . 

د قالوا : فخلع هذا العامل نفسه من العبالة 

« وقدم على عمر 

: فقال له‎ ١ 

« مالك ؟ 

« فقال : خلعت قلي بكتابك يا امير المومدين 

«والله..لا اعود إلى ولاية أبدأ . » ! 

هكذا.. ريعب الوالى .. 

وإذا قلنا الوالي .. يعني بلغة زمانناء الحام .. اي الملك الذي 
يلك عدة دول من دول اليوم .. 

فاو كاتف هذا الوالى مثلآً .. هو عامله على افريقية » فبو 
يحكم ليبيا » والجزائر » وتونس » والمغرب » وموريتانيا » والسودان » 
والحبشة .. اي امبراطور كبير .. 

هذا هو سلطان أحد عمال عمر .. 

اي أن أحد ولاته .. يعادل من يحكم عدة دول من الدول 


الحديثة .. 


اران 





فافريقيا كلبا .. كان يحكبها .. عامل واحد .. من عمال 
مر | 

هذا يعطيك فكرة .. عن عظمة تلك الدولة ومدى 
سلطاها . 

وعن قوة الثورة التى أعلنها عمر .. فانخلعت قاوب الولاة » 
والملوك من هوها ! 


قال ابن عبر ٠‏ 

« يا عجبأ 

« بزع الداس ان الدنيا لا تنقضي 
« حتى يلي رجل من آل عمر 

« يعمل بمثل عمل عمر . » ! 

د وقال الامام احمد 

« عن عبد الرازق 2 عن أبيه 
«عن وهب بن منبه > انه قال : 
« إن كان في هله الأمة مبدي 
« فهى عمر بن عبد العزيز 2٠.‏ 


كردن 





وقال ابن كثير : 

٠‏ وذكر الصولي 

دان عمر كثب الى بعض عماله : 

د عليك بتقوى الله 

د فانها هي التي لا يقبل الله غيرها 

د ولا برحم الا اهلها 

« ولا يثاب الا عليها 

« وإن الواعظين ها كثير 

د والعاملين بها قليل . » ! 

كا قالوا عنه .. عالم العلماء ! 

قة قم العلماء في زمانه ! 

يستوي على عرش الدنيا .. 

أوتي ملك الظاهر » فبو حاكم المشرق والمغرب . 
وأو ملك الباطن .. فبو الخليفة الخامس الراشد . 
'وجّه بقوة الثورة.: من لا يتوجه بقوة الإمان .. 
في توازن وانسجام تام . 

فشبدت البشرية مثالا فذا .. عبقرياً عجييا .. 


ام 





اجتمع بيده "ملك الظاهر .. 
وملكوت الباطن .. 

آناه الله النعمتين .. 

نما زاده إلا تواضعاً .. 


في رواية لابن كثير .. يذكر في خطبة لعمر : 
« واي الله .. اني لأقول قولي هذا 

د ولا أعام عند احد من من اللنوب 

« اكثر مما أعام من نفسي 

د ولكنها سئن من الله عادلة 

د أمر فيها بطاعته 

« ونهى فيها عن معصيته 

« واستغفر الله 

« ووضع كله على وجبه 

٠‏ فبحتكى 

« حتى بل لحيته .. ٠‏ ! 

يتهم نفسه .. وهو ماهو .. انه اكثر الناس على الإطلاق 


00 





سبحان الله ! 
إت الانسان يرقى 55 حتى سلغ إلى ما وراء العقول ! 


« قال عباد السماك 

« وكان يجالس سفيان الثوري : 
« سبعت الثوري يقول : 

د الخلفاء خمسة 

ابي بحكر 

« وعمر 

«ه وعهان 

« وعلي 

« وعمر بن عبد العزيز . » ! 
«واجمع الماماء قاطبة 

« على انه من أئمة المدل 

« واحى الخلفاء الراشدين 

« والامة المهديين . ؟ 


تق 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








المناظ_ةٌّ الخَالرةَ 
لبن غهر مع هوم الم يل .. 


وفادةٌ لورة الاجم 6 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








قال ابن الأث : 


دثم دخات سئة مائة 

« في هذه السئة خرج ٠.٠‏ _يسطام 35 

« وكان في ثمانين رجاد 

« فكتب عمر بن عيد العزيز إلى عيد 'لحميد عامله بالكوفة 

د أن لا يحركهم حتى يسفكوا دماء ويفسدوأ في الأرض 

د فان فعلوا وجه اليهم رجاد سليبأ حازما في جند ٠‏ 2 

سطام هذا .6 ثائر من توار الخوارج ٠.6‏ خرج في فوة 
00 


وهنا برزت عبقرية عمر بن عبد العزيز .. فأمر الوالي ارت 
لايحركم .. اي لا يصطدم معبم .. ما داموا لم يسفنكرا 
الدماء .. أو يفسدوا قٍِ الأآرض ٠٠‏ دعهم وشأنهم 4 وراقبهم 


من بعيك:: 


الرفقة يفف 





فإن فعلوا .. فإن لجأوا إلى الارهاب والقتل والافساد . 
وجه الههوم رجلا سلييا ٠‏ صلمب الارادة ٠.‏ حازم ٠66‏ 
لا يلجأ لاستعمال القوة إلا لضرورة . 
« فبعث عيل اميد ٠٠‏ سل 8 ججرير ٠6‏ في الفين ٠.‏ وأمره بما 
كتب به مر 
هد وكتب عمر إلى بسطام إسأله عن رجه 
0 فقدم كتاب عمر عليه ٠٠‏ وقد قدم عليه يدل بن ريل ٠‏ فقام 
بازانه لا يتدرك 
0 بلغي الك خرجت غضصبس ا لله ولرسوله 00 ولسع” أولى بذيك 
منى .. فهام” إلي أناظر ك .. فان كن الحق بايديدا دخلت فيا دخسل 
الناس ٠٠‏ وإن كان في يدك نظرنا في امرك ».١‏ ! 


منتبى الخرية » ومنتبى الدبهوقراطية ., 
له .. يدعوه ليناظره ؟ 
ليس هذا نقط » وإنمًا .. 


فان كان الحق بأيديئا ٠٠‏ وان كان فى يدك .. 


بالقنا 





معك ! 

د فكتب يسطام إلى عم : 

و لساك أنصفت و٠‏ وقد بعشت” اليك رجلين يدارسائك 
ويناظرانك ٠‏ »؟ 

هكذا .. خأنه يخاطب رجلا من الشارع .. ولا يخاطب 
الخليفة ! ظ 

٠‏ فقدما على عمن .٠‏ دنا صمرة فدخاذ أأيه 

د فقال هما : ما اخرجكا هذا ارج وما الذي نقتم ؟ 


د فقال عاصم ( أن الرجلين ) : ما نقمنا سيرتك 2 إنك لتتحرى 
العدل والاحمان .. » 


شبادة حىق .. من الشوار الخوارج إ 

0 فأخبرنا عن قيامسك هذا الأهر 66 أعن رضى هن الدناس ومشورة 66 
ام ابتززتم امرهم ؟ »!ا 

خطيرة جداً .. صحيح با عمر .. أنك تح بالعدل .. ولكن 
كيف جئت إلى الخلافة » وصعدت إلى الكرسى .. 

أعن رشى من الناس ومشورة؟ 


هل رضيك الناس جميعاً .. واستشرموم في هذا ؟ 


كران 





ام ابتززتم امرهم ؟ 

أخطر واخطر .. يتبمه باللصوصية » وأنه سرق هذا 
الكرمى .. كا سرقه بنو أمية .. وقدذقه كل متهم إلى 
كآنه ولف الجا 1 رجه القيفةة 

ولو ان خليفة من بني أمية غيره » لآمر بقتله فورآ 4 

ويكفي كامة : 

, ام ابغززم أمرثم ..١»‏ 

ولكن انظر إلى إجابة عمر الخخالدة .. 


د فقال عمر : 

« ما سألتهم الولاية عليهم 

« ولا غلبتهم عليها 

د وعيد إلى رجل كان قيلي 

ه فققمت” .. ولم أيتكره علي احد” 
دوم يكرهه غيرمم 


دان 





, وأنتم ارون الرضا بكل ‏ من عدل وانصف 0 من كان من 
الناس 


د فاتركوني .. ذلك الرجل ٠١‏ 

« فان خالفت اق ٠٠‏ ورغبت” عنه .. فلا طاعة لي علييم » ! 

غؤ مانن موقط أخلقة جيه | 

في هدوء تام .. لم يغصب .. ول بهدد؛ وإفاأ يناظر الرجل 
مناظرة الحق .. ويحك على نفسه : 

د فان خالفت' الحق ٠.٠١‏ فلأ طاعة لي علي » ! 
يتيبون كالطواويس » ولا سمجون لأاحد أن يناقشهم في أر 
أصدروه ؟ 

والميل هنا .. ان عمر »2 قائد ثورة .. ثورة عامة » 
لتصحيح كل شيء . 

وسطام هذا » قائد ثورة كذلك .. 

والمعلوم ان أي ثورة لا تطيق أن تقف في طريقها ثورة 
مضادة . 

ولكن عمر » ليس كذلك .. إنه يقود ثورة» لإحقاق الحق .. 


54 





ولو كان ذلك عل نفسه .. ولذلك دعا قائد هذه الثورة ليناظره » 
فربما كان الحق معه! 

أما ان يبقى أو لا يبقى في القيادة » فبذا أمر لا يبالي به ؛ 
فبو على استعداد لإلقاء هذه الخلافة بعيداً عله في أي 
5-5 

دقالا : بيننا وبينك امر واحد 

م قال : ما هو ؟ 

دقلا : رأيناك خالفت اعمال اهل بيتك وسميتها مظام 


د فان كنت على هدى وم على الضلالة فالمنهم وابرأ منهم» ! 


منخنق خطير » يزحزحون عر إلى هاويته .. 

إنك اعلنت ثورة »؛ 3 الظام 6 وبدأت بسي أمية , معنى 
هذا أنهم كانوا ظالمين ؛ فاماذا لا تلعنهم وتبرأ منهم : إحقاقاً الحق ؛ 

وهذأا يدل عل ان هؤلاء الخوارج 2 أصحاب ذورة فحكربة 
خطيرة . 

وها هنا أحب أن اقول لاماوك : طاطئوا الرعوس .. 
وتعالوا .. تعموا دهاء السياسية .. من تمر سن عبد 


كان 





العزيز .. 

د ذقال عمر : 

د قد عالمت انكلم ترجوا طلبا المدنيا 

د ولعتكدم أردتم الآخرة 

0 فأخطاتم طريقها ٠٠١‏ » ! 

الدرس الأول » لساسة العالوء كيفية الاستيلاء على قاوب الثائرين 
ثم التلطف بهم » وترشيدهم شنك] فشكنا . 

إن عمر ها هنا » يعم الأجيال كلها .. 

إن الؤمئين » قد يدفعهم اخماس إلى الثورة إرادة وجله 


الله .. ولكنم يخطئون الطريق .. وتنشأ الفتن الرهيبة ننيجة 


لهذا الخطأ ! 

«إن الل عز وجل 2 لم يبعث رسوله 2 صلى الله علية وسم ) 
لمانأ ٠٠‏ 

٠‏ وقال إبراهم : ر ثمن تبعني فانه »ني ومن عصاني فانك غفور” 
رحم” ) ٠‏ 

د وقال الله عر وجل : (اولئك الذين هدى الله فبه داهم" 
اقتدء ٠.)‏ 


وقد سميت” أعياللهم ظامأ 
د وكفى بذلك ذمأ وثقصاأً 


رذن 





« وليس لعن' اهل الذنوب فريضة لا بد منها 

د فان قلتم إنها فريضة فاخبرني متى اعنت فرعون ؟ 

«قال ها اذكر متى اعنعه ؟ 

٠‏ قال: افيسمك أن لا تلعن فرعون وهو اخبث الخاق وشرهم ؛ 
ولا يسعني ان لا العن اهل بوتي وهم مصلون صائمون ؟ 

دقل :اما هم كفار بظهمهم ؟ 

« قال :لا.. لأن رسول الله '2 سلى الله عليه وسام » دعا اماس 
الى الايمان , فكان من أقر به وبشر 'عه قبل منه » فان احدث حيثا اقيم 
عليه الحد . ,! 


حوار رائع .. 

الثائر بريد اعتبار الظالين كفار؟ بظامهم .. 

وعمرء يرفض ه نذا ء لأهم مصلون صائٌمون» ومن أحدث 
حدثا ارتكب جرية .. اقيم عليه الحد .. اي عوقب بالعقوبة التي 
تراها الشريعة» ولكن لا يعتبر كفراً ! 

إن حمر » ها هنا » محتبد عظم .. 

يضع القواعد .. ويستنبط الأحكام » في براعة وفهم 
عميق ! 

ليس درسا للخارجي الثائر .. وإما هو درس ثمين» للأجيال 


كان 





1 


د فقال الخارجي ؛ إن رسول الله ؛ صلى الله عليه وسام » وعا الئاس 
الى توحيد الله والاقرار مما نزل من عندم ٠‏ » 


يعنى مندوب ثورة الخوارج » ان الموضوع ليس موضوع توحيد 
ثم تفعل ما تشاء 5 وإنا الملوضوع أن تنفد ما نزل من عند الله 
د قال عمر : فليس احد مذهم يقول .. لا أعول بسائة رسول ابه ٠6‏ 


ولكن القوم أسرفوا على انفسهم ٠,‏ على عم متهم أنه درم عايوم ٠‏ 
ولكن غلب علوهم السغهاء لل ا 


وسفاهتهم ! 

« قال عاصم : فايرأ ما خالف عملك .. ورد أحكادهم . 

« قال مر : اخبراني عن ابي بكر وحم .. اليسا عل 
حىق ؟ 

« قالا : بلى. 

« قال : اتعامان أن أبا بكر حين قاتل أهل الرّدة سفك 
دماءم وسبى الذراري وأخذ الأموال ؟ 


6 





ا 


,2 قال : اتعامان أن عمر رد السيايا بعدذه إل عشائرهم 
بفدبة ؟ 

« قالا : نعم. 

« قال : فبل برىء عمر من أبى بكر ؟ 

« قالا : لا. 


« قال : افتبرأون انتم من وأحد منهما؟ 

«قالا :لا. 

« قال : فاخبراني عن اهل النبروان وم اسلاتم .. هل 
تعامان ان اهل الكوفة خرجوا فم يسفكوا دما .. ولم يأخذوا 
مالا .. وأن من خرج اليبم من اهل البصرة قتاوا عب دالله بن 
خباب وجاريته وهي حامل؟ 


« قالا: نعم . 
« قال :فبل برىء من لم يقتل من قتل واستعرض؟ 
« قالا : لا . 


« قال : أفتبرأون انتم من احد من الطائفتين ؟ 
« قالا: لا . 


كان 





قال: أفيسعك ان تتولوا ابا بكر وغمر واهل البصرة واهل 
الكوفة وقد عامكم اختلاف أعماطهم »ولا يسعي إلا البراءة من أهل 
بي والدين وأاحد إ 

« فاتقوا الله ! 

٠‏ فإنر "جبال .. تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسل ؛ وترد ون عليهم م قيل 

, ويأمن عدم من خاف عنده 

2 واف علد كم من أمن عنده 

« فانم يخاف عندكم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
عبده ورسوله 

0 وكان من فعل ذلك دك رسول الله آمنا وحقن دهمعه 
وماله 

و انتم تقتاونه 

, ويأمن عند كم سائر اهل الاديان فتحرمون دماءهم 
وأمراك ؛ 

فقه رفيع.. جامع مانع َ 

ضربهم ضربة قاضية ؛ 

د فائم “جيئّال» .. 


كن 





ثم شرع يشرح القضية طم .. وانهم لا يفبمون كيف 
يتصرفون .. 

0 قال اليشكري ( أحد الرحلين ) : ارأيت رجلا ولي قومأ 
واموالههم .٠‏ قعدل فيها .٠‏ م صير ها بعده إلى رجل غير مأمون ٠٠‏ 

رقال ؛ لا ٠‏ 

د قال ؛ افدّسم هذا الأمر إلى بزيد من بعدك وانت تعرف انه لا يقوم 
فيه بالحوق » ؟ 


منخنئق آخر .. يقذف الرجل بعمر بن عبد العزيز اليه . 

صحيح انك تقوم بالعدل يا عمر .. ولكن كيف تسم هذا 
الآمر إلى يزيد من بعدك وانت مسئول عن ذلك . 

«قال : إنها ولاه غيري .. والمسامون اولى بما يكون منهم فيسه 


بعدي ٠.‏ 
« قال افثئرى ذلك من صنع من ولاه حقأ ؟ 


٠‏ فبحكى عور 
«وقال : انظراني ثلاثأ ٠‏ [آ 


عمر يبك .. حين احس .. انه مسئول فعلاً.. إن أقر بولابة 
العبد من بعده ليزيد » حتى ولو كان سليان بن عبد الملك هو 


لين 





الني ولاه . 

ولكنه يمكنه أن بيطل هذا ء فأماذا يتردد ؟ 

انظراقي ثلانا .. 

اعطوني مبلة ثلاثة ايام ! 

الشلاية يطلا عله اافائل فنا + 

ه فخرجا من عنده 

7 م عادا أليه وه فقال عاصم : اشهد انك على حق 

د فقال عير لاشكري : ما تقول انت ؟ 

« قال : مااحسن ماوصفت .٠‏ ولكني لا افتات على المسامين بأمر .٠.‏ 

د فأما عاصم فأقام عند عمر 

د فأمر له عمر بالمطاء 

د فتوقي بعد “قسة عثشر بوما . 

« فكان عمر بن عيد العزيز يقول : اهلكني امر يزيد ٠.٠‏ وخصمت 
فيه ٠.6‏ فاستغفر الله ٠‏ 

د فخاف بنو امية ان يخرج ما بأيدهم من. الأموال .. وان يخلع يزيد 
من ولاية العيد ٠٠‏ 

, فوضعوا على عمر من سقاه سمأ 

« فلم يليث بعد ذلك الا ثندثأ 


لحان 





د حثقى در شضص وماث ! 
, و مد بن سير بر متقابل الخوارج لإ يتهر ضش اليهم ولا يتعرشوت 


الوسبة 
د كل هنهم ينتظر عوه الرسل من عند عمي بن عبد العز بز. 


! » فتوفي والأمر على ذلك‎ ٠ 


هذه هي المناظرة الخالدة . 

التي دارت بين عمر » قائد الثورة العامة » ثورة «التجديد»» 
كا كانوا يسمونها في عصره .. 

وبين مندوبي بسطام قائد ثورة الخوارج 2 

مناظرة جديرة بالتحليل والتفصيل »؛ وان بجلس منها العاماء 
مجلس التلاميذ . 

ليتعاموا من عام العاماء عمر بن عبد العزيز . 

وان من اعظم مكارم عمر فيها . 

هو قوله 

د اهلكئي امر يزيد وأخصدمت' فيه 6١0‏ » 
اي غلبت في المناظرة في امره . 
أي انني مسئول ؛ 


9 





لاذا لا أبطل ولابة عبده .. وقد علمت انه سوف لا 
يعدل اذا تولى ؟ 
ولقد كلفه رأيه هذا حاته 55 


فكانت المؤامرة ٠+‏ ووضعوا له ٠*٠‏ من سقاه سما | 


اهم 
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ويل للجبايرة ٠.٠‏ 


من تعمر بن عبد العريز ! 

إنهم يواجبون علاقاً رهيياً .. يطاردهم أينا كانوا .. ومبما 
كانوا ! 

قال ابن الآثير : 

« ثم دخلت سئة ماثئة .٠,‏ 

« 6.. القبض على ٠‏ يزيد بن المهلسب ٠‏ 

« في هله السنة كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة 

ديأمره بانفاذ يزيد بن المهلب اليه موثقا » ! 

أمر من امير الؤمنين .. يقبض فور على « يزيد بن 
المهلب» .. ويحضر الينا . وفي يديه الاغلال ! 

دوكان عغمر قد كتب اليه ان يسةعخلف على عمل وأيقيل اليه 


تدان 





« فاستخلف 2لدأ أبئه 


البصرة 
ه فيعث عدي بن أرطاة .. مومى ين الوجيه الميري .٠١‏ فلحقه 
في تير معقل عند الجسو 


« فاوثقه .. وبعث به إلى عمر بن عبد العزيز » ! 

وجاء الجبار .بريد 2 .. والاغلال في دذيه ٠.‏ 

جاء حام خراسان .. اي ملك من ماوك عصرنا هذا .. 
وفي يديه القيد ! 

د قدعا يه عير 

« وكان يبغض' « يزيد » وأهل بيته 

« ويقول : هؤلاء جبابرة .. ولا أحب مثليم» ! 

هذا هو سبب بغضه الشديد له ذا الوالي المسمى بزيد بن 
لبلب .. يبغضه لآنه جبّار .. ظالم .. وموجة عمر تنفر وتشمتز 
اوتوماتيكياً من موجة يزيد .. 

والكلى صح :مرج وود اك ون رجه ل 

« وكأن يزيد يبغض عمر 

« ويقول: إنّه 'مراء»! 

أرأيت .. طرفا تقيض .. النور سعضص الظلام 35 والللام 


كه 





يبغض النور . 
وهذا العتل' المبنمئ يزيد .. رشق حمر في زهده » وقال إنه 


أمراء !, 
أي أبن تمر يزهد هذا الزهد كله .. رياء الناس .. ليقولوا 
عنه زاهد ! 


تباغض الموجات المتضادة .. إنه ناموس لا يتبدل ! 

د فاما ولي عير .. عرف يزيد أنه يميد من الرياء 

د وما دعا عمر' يزيد ساأله عن الأموال التي كتب بها إلى 
سلبان 

« فقال : كنت' من سليان بالمكان الذي قد رأيت 

د وإنما' كتبت' إلى سليان لأسمع الئاس به 

« وقد عاءت' ان سليان م يكن ليأخذني به 

د فقال له : لا أجد في امرك إلا حبسك 

« فاتق الله .. وأد ما قبلك ٠.‏ فانها حقوق المسدين ٠٠‏ ولا يسعني 
تركبا ١‏ ؛ ! 


هذا موقف خالد .. من عمر بن عبد العزين .. 


يسجن ملكا من الاوك .. حتى يؤدي إلى الخزانة العامة 
أموال الشعب التي تهبها ! 


/باة؟ 





٠«‏ وسديده حصن حلب 


, وبعث الجر ح بن عيد الله لمتكي" ٠.٠‏ فسراحه إلى آخراسان 
اميرا عليها » ! 


عزال 37 ثم سجن 0 ذلك ليؤدبه ويجعله عيرة لغيره 


من الولاة ! 
وليس هذأ وسحده .. وإنما بشين به أمام الشعب 2 فكيف 
كان ذلك ؟ 


دفكدا ابى يزيد ان يودي إلى عمر شيئأ 

, البسه جبة” صسوف 

٠‏ وحمله على جمل 

٠ وقال سير و١ 4 إلى دهلك‎ ٠ 

« فاما خرج ومروا به على الئاس اخل يقول : اا لي 
عشيرة ؟ 

, إتا يذهب الى دملك الفاسق والاص" 0 

د أدخل سالاءة إن انعم اولاني على عور فقال :ايا عبر الاؤمنين 
اردد يزيد إلى محبسه .. فاني اخاف إن امضيته' ان ينتزعه قومه » 
فائهم 5 عصيوا له ٠‏ 


«فرده الى قبل مويه .٠‏ ه| 


مم 





إنه ينفي يزيد إلى منفى اللصوص . 

ويأمر أن يذهب اليها في منظر اليم » منظر اللصوص برحاون 
إلى النفى ! 

ثلاث عقوبات .. عزله من الإمارة » القبض عليه باعتباره 
بحرم .. ترحيله والقيد في يديه » ثم سجله . ثم نفيه.. 

عزل .. وسجن .. ونفي إلى منفى اللصوص ! 

هذا فعل واحد من افاعيل عمر .. بطغاة الولاة ! 

انه جبار على الجبابرة .. 

ا تو ودس ل اا 

دؤلاء جبابرة .٠‏ ولا احب مثلهم ؟ 


حلا 
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ان الل بعت مرا داعياً . 


ولم لمهم مانا .٠‏ 
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قال ابن الأثير : 


: كتب عمر الى الجراح‎ ٠« 
«دانظر من صلى قَبِلك إلى التبلة‎ 
|[»٠ ضع انه الجزية‎ , 


عمر .. 'بوجه حام خراسان الجديد .. بعد عزل 
بزيد . 

د فسارع الناس' الى الاسلام 

٠‏ فقول لامجراح ان الئاس قد سارعوا الى الاسلام نفورا من 
الجزية » فامتحنهم بالتان ٠‏ 

« فكتب الجراح بذلك الى عمر 

د فكتب عمر اليه : ان الله بعث حمدأ 2 صلى الله عليه وسام © داعي 
و يبعثه خائيا » ! 


توجيه رفيع .. اقباوا من الناس ظاهر اسلامهم وضعوا 
عنهم الجزية . ١‏ 


ينض 





اما ان تمتحنوهم بالختان» فن ل يختقن انكشف أمره » فلا 


تفعلوا .. 
ان الله بعث محمد .. صلى الله عليه وسلم .. داعيا .. 
إلى الله .. 


هذه التفاهات المظهرية .. فإنهم اذا اساموا اخذوابها من تلقفاء 
انفسهم ! 
هذا توجيه رفيع .. وتوجيه آخر أعلى من اخيه .. 


: وكان المراح كتب الى عمر‎ ٠ 

«داني قدمت' خراسان فوجدت' قوهأ قد ابطرتهم الفتنة 

«فأحب الأمور الهوم ان يعودوا ليمنعوا حق الله عليهم 

ه فليس يكفيم الا السيف والسوط 

د فكرهت' الاقدام على ذلك الا باذنك 2٠‏ ! 

امير خراسان الجديد » يعرض طبيعة الشعب الخراساني .. 

وانهم طغاة واهل فتنة وعناد » لا يكفهم عن أجرامهم الا السيف 
والسوط .. الا القتل والجلد .. الا انه يخاف ان يفعل ذلك 5 كان 
يفعله من قباه يزيد بن الملب » حتى يستأذن عمر ! 


فنا 





ما معتى هذا ؟ معناه ان الولاة .. او الماوك .. الذين تحت يده 
لا يجرءون على الاقدام على البطش الا باذن عمر .. 

اذا كان جواب امير المؤمئين ؟ 

« فكتب اليه عمر : 

« يا ابن ام الجراح 

د انت احرص على الفتنة متهم 

دلا تضضرين مؤمناً .. ولا معاهدا .. سوطأ .. الا في الحق ٠.‏ 

« واحثر القصاس 

د فانك صائر الى من يعلم خائتة الأعين وما 'تخفي الصدور 

د وتقرأ كدابا : ( لا 'يغادر' سغيرة ولا كبيرة الا 
أحصاها ) ٠‏ » 


هذه أوامر عمر .. الى ملك خراسان .. 

وكفٌ عمر بطش الجراح .. عن اهل خراسان باأوامره 
الخالدة .. 

لا تضوبن مؤمتا ٠٠‏ ولا معاهدا .. 

م:وع منعاأ باتا .. جلد مسلم ٠٠‏ او غير مسلم ٠٠‏ 

سوطا ؟ 

جلدة واحدة بمنوعة .٠‏ 





الا ف المق .. الا اذا ُصث الشسريعة على العجك ! 
واحذر القصاص ؟ 


احذر يا جراح 00 ان ددس الله ميك .. اذا خسالفت عن 
ذلك !| 


كك" 


تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 
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ان اعظم دعاية 


لأى فكرة عالية .. ان يكون اصحابها .. مثالاً لما فيبا من 
مزايا . 

وقد كان عمر بن عبد العزيز .. الخليفة الراشد .. حقاً 
وصدقاً . 

تناقل العالم كله . اقاصيص عدله » وزهده . 

فازداد المؤمئنون [ياناً .. 

ويدأ الذين لم يدخاوا في الاسلام .. يفكرون في عظمة 
الاسلام .. 

إذا كان الاسلام يخرج رجالا » مثل عمر بن عبد العزيز .. فلا 
يد أن هذا الدن حق .. 

وإذا كاتف هنا الدين .. يخرج أمة كأمة عمر بن عيد 
العزيز .. فلا بد انه دين عظم لآنه أخرج امة عظيمة ! 


إققة لضن 





وبينا الذين لم يدخاوا في الاسلام يفكرون في الدخول فيه .. 
لينعموا بنعيم عدل عمر بن عبد العزيز .. 

كان عمر » يفكر في دعوتهم إلى الاسلام ! 

قال ابن الاثير ٠٠‏ في احداث سنة مانة : 

د وفيها كتب عمر بن عبد العزيز 

د الى ملوك السئد 

« يدعوم الى الاسلام 

, على ان يملكهوم باددهم 

دوم ما للسسامين 

ه وعابهم ما علي المسامين ٠٠‏ !| 

رجل دعوة إلى الله .. من الطراز الأعظم ! 

مؤّسس عل دعامتيه .. كتاب الله .. وبكة رسول الله ! 
أطيق العقان ‏ والشة: تطينها مسها :لا االتواء اقنه يج" 
على نفسه أولآ .. فاخرج العام » نموذج شخصية الحام المسم 


وكيفف يكون ؟ 


وعلى الدولة .. فأخرج للعالم نفوذج الدولة الاسلامية .. وكيف 


تكون ؟ 





وعلى الشعب .. فاخرج للدنيا » نموذج الآمة الاسلامية » وكيف 
تسعد بهذا الاسلام ؟ 

فكان عمر بن عبد العزيز .. المثال الأعظم .. للداعية 
إلى الله .. 

شخصيته » بشمائلها الرفيعة .. 

دولته » بعدهًا 'شامل.. 

شعة © تتفيفة وسعادقة بالإسلام: +. 

إذآ لا تعجب إذا رأيت ماوك المند والسند » يتدفقون عن 
طواعية إلى الإسلام . 

ففاان كتب اليبم.. حتى جاءوا اليه يهرعون !| 

د وقد كانث سيرته بلفتهم ٠ ٠‏ | 

هذا هو المغناطيس .. الذي استقطب هؤلاء المموك » وجذبهم 
إلى الاسلام . 

سيرته .. بلغتهم ! 

العام كله .. يتحدث عن عدل عمر بن عبد العزيز ! 

فا لهم لا يستجيبون ؟ 

أما أللك .. نسيبقى بأيدهم .. إنهم ملوك ك كانوا .. 


لين 





وأما الحقوق والواجبات 7 

ساوأة ثامة .+ بين اللحيغ! 

فياذا حدث ؟ 

« فأسلم جيشية بن ذاهر 

د والملوك تسموا له بأسباء المرب 

« وكان عبر قد استعمل على ذلك الثغر ١ه‏ عمرو بن ممسلم .. اها 
قتيبة بن مسلم 


د فغزا بعد الحند 

د فظفر 

« وبقي ملوك السند مسلمين على بلادهم ايام عمر .. ويزيد بن 
عبد الملك .. 

د فلما كان ايام هشام ارتدوا عن الاسلام 2٠٠١‏ ! 


لآأن عدل عمر الذي جذبهم » قد ذهب » واصبحوا في مظال 
وظامات ! 

لقد كان عمر . داعية اكير للإسلام .. 

يدعو بالقول .. ا رأينا في كتبه التي كتبها إلى ماوك 
السند .. 


يفف 





ويدعو بالعمل » فينزع الطغاة من الولايات » ويعين بدلا منهم 
ولاة يخافون الله .. 

ه وفها استعمل عمر بن عبد العزيز عمر بن 'هبيرة الفزاري على 
الجزيرة .٠.‏ عاءلا عليها 

د وفيا استعيل عمر بن عبد اعزيز .. اسماعول بن عبدالش .. 
على افريقية 

« واستممل السميح بن مالك الخولاني علي الاندلس 

« وكان قد رأى منه امائة وديانة 

«د عند الوليد بن عيد الملك فاستعمله » ! 

أمائة .. وديانة ؟ 

هذا هو اساس اختيار الولاة .. او الحكام , او الملوك » عند 
عمر بن عبد العزيز ! 

فبو داعية إلى الله . 

بالقول .. وبالعمل . 

بالكامة .. وبالتطبيق ! 

فجعل الاسلام .. يتمدد في ايامه .. 5 يتشعشع شعاع الشمس 


إذا اشرقت على الآأرض بنور ربها ! 


رفض 
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وكاث عبد الملك .. سر ابيه .. عمر بن عيد العزين ! 


قال ابن «كثير ٠‏ 

0 وكان له من الأولاد جاعة 

ل وكان أبنه ٠٠‏ ليل الملك .٠.‏ أجلوم 

« مات في حياته 

«ه زمن خلافته 

د حتى يقال .. إنه كان خيرأ من ابيه 

« فاما مات .. لم يظهر عليه حزن 

د وقال : أمر ٠٠‏ رطوه أله ٠.‏ . فلا أمهرهه ١‏ ». ؟! 


فس 





إن الفتى عبد الملك .. هذا جدير .. ان يخصص له كتاب 


وحده . 
ولكن هذا الكتاب عن أبيه » وهذا يحملنا أن نشير اليه 
إشارات عابرات » رغم ضخامة مواقفه » ونفاسة معدنه ! 
قالوا اولاد عمر بن عبد العزيز .. هم : عبد الملك » 
وعبد العزيز » وعب دالله ٠»‏ وإبراهيم » وإسحاق » ويعقوب » 
وبكر » وموسى » والوليد» وعاصم » ويزيد» وزيان .. 


وكان له من اليبنات 0 أمينة 0 وأم مان 0 وأم 
عبدالله . 


الا أن التاريخ لم يخلد الا عبد الملك .. 
فاماذا ؟ 


موقف ٠.6‏ «من لك أن تعيش إلى القاور » ؟ 


قال ابن كثير : 


١‏ ثم ذهب يتبوأ مقيلا 
« فأتاه ايئه عبد الملك 


يأف 





« فقال : با امير المؤمئين » ماذا تريد أن تصئع ؟ 

« قال : يا 'بني » اقيل 

قال : تقيل .. ولا ترد المظالم الى أهلها ؟ 

« فقال : افىي سبرت البارحة في أمر سلهان.. فاذا صليت 
الظبر » رددت المظام 

« فقال له ابنه: 

ومن لك .. ان تعيش إلى االظهر ؟! 

قال :ادن مني , اي بني .. 

٠‏ فدنا 

« فقبل بين عينيه 

« وقال : المد لله .. الذي اخرج من “صلي» من يعينني 
ع دبي 

« ثم قام.. وخرج .. وترك القائلة 

« وأير متاديه » فتادى : 


« ألا من كانت له مظامة فليرفعبا .. » 


5/6 





م هذا ١و‏ اغلام وذا ام صديق ؟ 


فتى .2 في الخنامسة عشثرة ٠.6‏ او اقل ٠٠‏ وصدر عنه مثل 
هذا ؟ ْ 


ويأغد خمرن يتوجيه ابنه ٠٠‏ ويئرك القائلة ٠٠‏ وينادي .٠‏ الا من 
كانت له مظامة قلبيرفعها ا 


غبد الملك هنا ٠١‏ فاق أباء .٠‏ 
أبوه يريد أن يستريح قليلا ٠.‏ 
وهو يتفوق بقوله الخالد . من لك ان تعيش الى الظهر ؟! 


وموقف اخلد » وأكبر .. من الفتى الخالد : 
موقف و « بئس وزير الخليفة أنت » ؟ 


قال اين الآثير : 


« قال عمر بن عبد العزيز ولاه 'مزاحم: ان اهل اقطعوني 
ما لم يكن الي أن آخذه؛ ولا الهم ان يعطونيه » وافي قد هممت” 
برده عل اريابه . 


« قال: فكيف تصنع بولدك ؟ 
ه فجرت دموعه وقال : اكلبم الى الله . 
« فخرج مزاحم حتى دخل على .. عيد الملك .. بن عمر 


ينا 





فقال له : 

« ان امير المؤمنين قد عزم على كذا وكذاء وهذا أس يضرم 
وقد نبيته عله . 

« فقال بعيد الملاك بئس وزير الخليفة انت ! 

«دثم قام قدخل على أبيه وقال له : ان مزاحما أخبرني بكذا 
فما رأيك ؟ 

« قال : افي اريد ان أقوم به العشية . 

«قال : عجله .. تمايؤمتك ان يحدث لك حدث .. او يحدث بقلبك 
حدث ؟! 

«فرفع عمر يديه وقال : المد لله الذي جعل من ذريتي من 
يعينني على ديني 

«ثم قام به من ساعته في الناس وردها . »؟ 


وفاق الفتى عبد املك .. ابا .٠‏ مرة اخرى ! 

عجله ؟! 

لا تنتظر حتى المساء .. لماذا ! 

ان يحدث لك حدث بمنعك من التنفيذ ٠٠‏ ربا تموت ٠٠‏ 


او يحدث بقلبك <داث ؟ 


كلا 





فتى ٠٠‏ في هله السن ٠.‏ يقول مثل هذا ؟ 


ان صفات عمر بن الخطاب العليا.. ظبرت في 
عمر بن عبد العزيز . 
ثم ظبرت في عبد الملك بن عمر ! 
اهلبا .. 

كان هنا سببا في تعجيل رد اموال عمر بن عبد العزيز الى 
اهلها ! 

غلام عظم .. 

ابن رجل عظم ! 

وثالثة أخرى . 

أعظم واعظم ؟ 


قال أبن الآثير : 


0 ولا مرش أبئه عبد الملك ٠٠‏ مرش دونه 


«وكان من اشد اعوائه على العدل 


دان 





000 عليه عمر فقال له ؛: 
« يا بني .. كيف تدك ؟ 
« قال : اجدني في الحق » 
حلوة 5 حلاوة عليا ! 
افو نيا اهلكف :تايا فوق بترا . 
قال :يا 'بني .. ان تكون في ميزاني ٠٠‏ احب إلي ٠٠‏ من أرب 
اكون في ميزانك ., ! 
هل فهمت شيئًاً ؟ 


انها لغة الاشارة .. رصدا يق ٠‏ يتكلم مع صدايق .. فلييتعد 
الصعاليك . 


يا فقال ابنه : يا أبعاء .٠‏ لأن يكون م مهب ٠٠‏ احب الي ٠٠‏ من 
ان يوق ها اعت 01 


سالتك بالله .. هل فهمت ؟ 
هؤلاء عمالقة المعرفة .. فأنى "يفيمون ؟ 


د مات في ضر ضيه 


ركنا 





[ » وله سبعة عشرة سنة‎ ٠ 


ورابعة أخرى 3 أبيج وأعل . 
موقف .. دما تقول” لربك إذا أتيته » ؟ 
«دوقال عيد الملك لأبيه عمر : 


1 ب أمير المؤمئين ٠‏ . ما تقول لريك .٠‏ إذا ألّيته .٠‏ وقد ترهتكت 


حقا لم “تيه .. وباطلا لم تمته ؟! 


, فقال : ا بشي ٠٠‏ إن أباك واجدادك قد دعوا الناس عن 


الءق 


إلا 


«فانتهت الامور الي 

«ووقد اقيل شير ها 

«وأدر خيرها 

« ولكن ٠.‏ اليس حسئأ وجميلا .. الا تطلع الشمس علي في بوم .٠‏ 
أحييت' فيه حقأ .. وامت فيه باطلا 

د حتى يأتيئي الموت 

« فأنا على ذلك ؟ 

«وقال له أيضأ : 

٠‏ ياامير المخوءنين .. ائقد لأمر الله .. وإن جاشت بي ويك 


القدور ! 


6ك 





« فقال: يا بني .. إن بادهت” الئاس بما تقول احوجوني الى 
السيف 


دولا خير “في خير .. لايحيا الا بالسيف 
د فكرر ذلك ؟! 

ذلك .. عيد الملك .. ابن عر ! 

ذلك هو الغلام الخالد .. 

ولت الك 

من والد خالد .. 


أنه يريد من أبيه .. أن يقيم الحق كله » فوراً .. 
اندفاع الشباب الطاهر » وهو الاتدفاع الأقدس .. 
وأبوه .. في حكة التجرية » يبين له » انه إذا فعل ذلك ء, لا 
يستطيع إلا.بإلقوة » إلا بالسيف .. وليس هذا من الحكة » فإت 
ما اقيم بالقوة .. يسقط إذا أسقطت هذه القوة .. 
« لا خير في خير .. لايحيا الا بالسيف » ! 
وإنا الحكة ان يكون ذلك خطوة خطوة » فإن امجتمع بعد 
بعداً شديدا عن الحق » فاذا اضطررته إلى الحق مرأة واحدة .. 
التوت عليك الآمور » ولكن شيئا فشيئا .. 
ثم ينطق الوالد الخالد » “نطقه الحم الخالد : 


(6؟) ان 





د اليس حسئأ وجمياة .. الا تطلع الشمس علي في بوم .. الا احييث 
فيه حقأ ٠‏ وامت فيه باطلا » ! 


نعم .. يأ سيدي حمر .. 
3 
إنه » حسن وجميل .. 


ما تشرق شمس بوم .. إلا أحبيت حقا .. وأمت'" 
باطلاً ! 


وهكذا 4“ ومع هرور الأيام ( يتم إحياء الحقوق كلباء والغاء 
الأباطيل كلها ! 

وقد كان » ودار الزمان ٠‏ 

سنتان .. اثنتان .. حقق تمر فيها » ما كان يحب ابنشنه 
الخالد » أن يحققه فوراً !| 


والد عظم 
وولد عظم ٠.6‏ 


وصدى الله العظيم ٠‏ ين أقسم : 


لا ووالد وما ولد !» 


كخم 


لكات نحدكت" 1ك[ حفك ذ: الأ تحتلا نا لتك د اتات" لدداء تقل ٠0‏ الات 1" أدرل»© ها اك ذ: اعت اكي 01 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








أما النهار .. فكيا رأينا .. 


رد لامظام . أو إماتة باطل »؛ أو إحياء حق . 

فكيف كن العملاق في الليل ؟ 

أما النساء .. 00 .. فلا فراغ له منذ ولى 
الخلافة . 

فاذا كان يصنع في الليل ؟ 


بكاء .. ودموع . وانتفاض © ينتفض العصفور 2 
الاء ! 


لاذا هذا ايها الراشد العظم ؟ 
لآن هذا هو نهج الرأشدين .. 


584 





قال ابن «كثير : 

دوعن سعيد بن المسيب أنه قال ؛: 

د الخلفاه أبو بكر والعْمران 

«فقيلله : اس بكر وعمر قدعرفناهما.. فمن عمر الآخر؟ 
قال : بوشك إن عشت ان تعرفه 


بريد عمل بن عبد العزيزن ٠٠.‏ ! 
هل كان في بيه ثريات تتدلى ؟ 
م قالوا : وكان دعر اج بينه ٠.٠‏ على ثلاث قصيات في رأسون 
طبن . و ! 
هذه هي وسيلة الاضاءة ف بسك الرجل . الذي نحم 
العام ؟ 
فول ,كك عند هذا" اللمنتوى امن الزاعد 36 نه ارقم إلى نما 
طو أعل 3 
دقالوا : وكان له واج يكتب عليه حوائيجه 
0 وسراج لبهيت إلمال يكتب عليه مصااح المسءين 
د لا يكتب على ضوثه أنفسه حرفأ » ؟ 


سراج »2 رممي 5 يكتب على ضوثه الكاتبات الرسمية . 
وسراج .. خاض على حسايه الخاص » يكتب عليه حوائجه 


لمانا 





الخاصة .. 
أما السراج الرسمي .. فلا يكتب على ضوئه لنفسه 
حرفا ! 
كيف يكتب حرفا عل ضوء مصباح الدولة ؟ 
وهذا المقام وحده .. برفع عمر بن عبد العزيز إلى أعل 
عليين ! 
بل ذهب برقى إلى ما هو أعلى . 
« قال رجاء بن حياة : 
د دمرت عند عمر بن عبد العزيز ذات ليلة 
ه فغشى السراج 
«فقلت :يا أمير المومئين .. ألا أنيه هذا الغلام يصلحه ؟ 
وفقال : لا .. دعه يئام .. لا احب ان اجمع عليه عملين 
« فقلت . افلا اقوم اسلحه ؟ 
«قال . لا .. ليس هن المروءة استخدام الضيف ' 
د ثم قام بنفسه ٠٠‏ فأصلحه 
« وصب فيه زيتأ 
ه وقال : تمت وانا عمر بن عبد المزيز.. وجلست وأنا عمر بن 


عبد المزيز ٠.‏ »2 ! 


وم 





فصعد عمر بفعلته هذه .. إلى ماهو أعل .. من 
عليين !, 


صاحب هذه المقامات العلى .. لا برى نفسه شيئاً ! 
د وقال له رجل : كيف أسبحت ياامير الم|ومدين ؟ 


1 ؤقال أسبععت بطيدأ ٠.٠‏ بطيئأ 02 متاوثا بالخطايا ٠.٠٠‏ اتمدنى 
على الله عرز وجل » ؟! 


هذه هي اضاءة عمر بن عبد العزيز » إذا دخسل عليه 
اليل ! 

ذبل كان ينام نوما هادا عميقاً ( بعد أن قطع نهاره في اقامة 
العدل ؛ وول مشاكل الشعوب ؟ 

م وقال مرة لرجل من جأسانه : لقد ارقت الليلة مفكرأ 

, قال : وفم يا امير المومئين ؟ 

« قال : في القير وساكده 

, إنك لو رأيث الميثت برهك ثلاث في قبره وما ضار اليه 

0 لاستوحشت من قربه 

( يهف طول الانس منك بشاحية» 

« ولرأيت بيتأ تهول فيه المهوام 

« وتخترق فيه الديدان 


0 





« ويجري فيه الصديد 

دمع تغير الرييح 

« وبلى الأكفان 

« بعد حسن الميئة .٠‏ وطيب الريح .. وثقاءه الثوب 
٠.8‏ ثم شبق شهقة 

د وخر" مفشيا عليه .»2 ؟! 


هذا هو نوم ؛ عمر .. الذي يترسع عل عرش الدنيا .. 
ثم سيدي .. نوما هادثاً » ثم .. ولا تخف فانك عدلت ما استطعت 


إلى العدل سبيلا .. 


هذا منطقنا نحن اهل الدنيا .. 

ولكن عمر » وراء هذا الماطى , 

إنه ينظر بالعين الكلية .. 

على ان الدئيا والآخرة » موضوع واحد.. 

فاذا 'يفيد إذا ارتفع في الدنيا » وانخفض في الآخرة ؟ 


وما حدوىق زينة الدنيا ومتعتها ( إذا كان هذا مصاره فق 


ماذا أفيد إذا متعتنى ساعات » ثم أنتنتني في قبري مليوتف 


لذن 





سنئة ؟ 

من هنا كان ارقه » وفكره طيلة ليله » في هذا المصير 
الرهيب ! 

وَوْوو] “هذا العيد الزهيت تنه انقالوا : 

« فقالت فاطمة : ويحك با مزاحم .. أخرج هذا الرجل 
عنا .. فقد نغص علينا امير المؤمنين الحياة منذ ولي .. فليته 
م يل 

« فخرج الرجل » وجاءت فاطمة .. 

فجملت تصب على وجبه الاء وتبي 

« حتى أفاق من غشيته 

« فرآها تبي 

ف فقال :ا قاظمة ,يما ييكك ؟ 

« قالت : يا أمير المؤمنين.. رأيت مصرعك بين أيدينا » 
فذكزت.مصرعك ون يدف الله اللوت. + وله من الدفيتا: 
وذزاقك شا فذأك الذي ابكاي 

« قال : حسبك با فاطمة .. فقد أبلغت 

د ثم مال ليسقط 


أن 





« فضمته الى صدرها 
« وقالت : بأبي انت وأمي با امير المؤمنين» ما نستطيع أن 
تكلمك بكل ما نجد لك في قلوبنا 

« فلم بزل عل حاله تلك 

« حتى حضرت الصلاة 

« فصبت على وجبه ماء 

« ثم نادته : الصلاة با امير الأؤمئين 

« مأفاق فزعاً . »؟ 


هذه ليلة » من ليالي » عس بن عبد العزيز ! 
ثم شبق شبقة ! 

وخر مغشيا عليه ! 

ثم انتبه قليلاً ! 

ثم مال ليسقط ! 

ثم صبّت على وجبه ماء ! 

ثم نادته : الصلاة با امير المؤمئين . 
فأفاق فزعاً . 


داذنا 





ما هذا ؟ كل لحظة »من ذلك المشبد الخالد » مقام ؛ من 
مقامات عمر بن عبد العزيز . 

وهذه المقامات .. اذواق » لا تذاق » الا ممن كانوا في مثشل 
مقاماته . 

ونحن في المقامات الدون .. فلا سبيل لنا الى ذوقبا. 

واما ننظر ونتعجب . 


« قال مقاتل بن حيان : 


« صليث وراء عمر بن عبد المزيز 

« فقرأ : ( وقفوهم إنهم مسئولون) 
د فجعل يكررها 

«ه وما يستطيع ان يتجاوزها »! 


أي من البكاء .. البكاء يمنعه ان ينتقل الى الابة التي 
بعدها . 

انه يفكر حين 'يسال ؟ 

ثم ماذا من عجائب .. ليل .. جمر بن عبد العزيز ؟ 





ه وقالت إمرأته فاطمة : 

د« مارأيت احداأً .. اكثر صلاة وسياماً مته 
دولا احدأ اشد فرقا من ربه منه 
دكآن يصلىي المشاء 

أ عن بدي 

« حتى تغليه عيناء 

دثم ينتبه 

ردقلا يزال يبك .٠‏ حتى تغليه عيناء ! 

« قالت : ولقد كان يكون معي في الفراش 
« فيذكر الشيء من امو الآخرة 

د فينتفض كا ينتفس العصفور في المأء 
ويحجلس. يبكي 


د فاطرح عليه اللحاف رحمة له 
د وأنا اقول : يا ليت كان بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين 


ينتفضص .. كا ينتفض ١‏ لعصفور في الماء ؟ِ 
هذا ليل .. عمر بن عيد العزيز . 
هذه سبرات .. حا الدثيا .. 


ينض 





فأبن هذا » من ليالى اللملوك .. ومايجري فيها . 
د قال علي بن زيد: 


0 مول الحسن وظير بن نحكبد العز يز »ا 


بل وما هو وراء الخال 05 


«قال بوم : 
م رأيته يكى 
٠‏ حعتى بكى دبأ | 


فاذا كان يفعل .. اذا أوى الى فراشه . 


« قالوا : وكان إذا اوى إلى فراشه 


د قرأ : (إأن رب الله الذي خاق السماوات والأرض في سدة 
ايام ) الآية 


, ويقرأ ( افأمن اهل الفري ان يأتيهم بأسدا بياتسساً وم 
افون ) 


ل وو قله الأيات ١ 4» ٠‏ 


لمانا 





انه يفزع .. أن يفاجأ في نومته هله بالوت .. « ونم 
نامُون » . 

ثم ماذا كان سمر,» حام الدنيا » كل ليلة .. ما هي الحفلات 
التي يقيمها في قصره . 


« وكان يجمع كل أيلة 

« اليه اسعحابه من الفقهاء 

« فلا يذكرون إلا الموت والآخرة 
» ثم يبكون 

« حتى كأن بيئهم جنازة » ؟! 


هذا برنامج الخليفة اليومي .. كل ليلة .. 


د وذكروا اله امر جارية .. تروحه حتى ينام ٠٠‏ فروحته 
« فنامت هي 

«فأخذ المروحة من يدها 

د وجعل بروحها 

« ويقول:اصابك من الحر ما اصابني ٠٠‏ ؟! 


أخلاق رفيعة .. ومستوى تحار فيه العقول 2 


اذذن 





« ويقال إنه كان يلبس تحت ثيابه ٠٠‏ مسحأ غليظا ٠٠‏ من شعر 
« ويضع في رقبته غلا 

« إذا قام .. يصلي من الليل 

« ثم اذا اصببح .. وضعه في' مكان 

« وحم عليه 

د تلا فيشعر به احد ! 

د كانوا ويظتوته .٠‏ ماله او جوهراً ٠‏ من حرصه عليه 

« فاما مات .. قتحوا ذلك المكان 

« فاذا قيه .. 'غل"... ومسح ٠.‏ » 


وضع في رقبته غلا ؟ 
اذا :. كن أذاا فرق العياة :لو تسكن .يعض كتويه . 
وضعها في رقيته . ورعا كان يضعيا اذا تعس للا ينام . 
هذا ثيء قليل » عن ليل .. عمر بن عبد العزيز .. 
قبل كن ليلا .. ام بكاء .. ام صلاة .. أم فكر؟ .. ام 
أرقا .. أم انتفاضا .. ام اغاء .. ام شبقة .. ام ماذا ؟ 
لا يعم هؤلاء الا الله ! 
« وكنا يه عالمين © ! 


5 
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عمالقة العباقرة 


تتلؤلا عظمتهم .. في صغائر المكارم ٠‏ أشد من ظبورها في 
كبائر الأمور . 


قالوا : 

د إمرأة من اهل «صير .. تسمى « فرتولة » 

« مسكيدة فقيرة سوداء 

« وكان لها بيت سغير متواضع تيدم بعض جوائبه 

دق كانت لها دجاجات تربيها اتستعين بها على حياتها 

« ولكن الاصوص كنوا يعتدون عليبا 

د ويسرقون منها دجاجها بسبب تهدم جدران بيتها 

« فكتبت خصطابأ إلى عمر ٠.‏ تشمرم فيه قصتها .٠.‏ وترجوء أن 
يحصن لها بيتها .٠‏ لأنها لا تستطيع ذلك .٠‏ وأن يحميها من الاصوصس 
الذين يفجعوثها في دجاجبا ! 

«وبعثت هذا الطاب إلى عمر .. مع بريد مصير ٠٠‏ الذاهب إلى 
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الخليفة في دمشق بالشام ٠٠‏ » ! 
إن فرتونة تستغيث بعمر بن عبد العزيز .. 


وتعم علم اليقين انها تستغيث بالقطب الغواث ! 


٠‏ فكب عمر 

ذإ اوس 6 ضير مال لي 

« كتابا عريأ خليفيا يقول فيه : 

ومن عبدا .. عمر .. امير الموصتين 

« إلى أيوب بن شير حبيل ٠٠‏ 

وأامساأ بعد ٠٠‏ فان فرتولة .٠‏ مولاة ذي اصبح .. كتبت إلي .٠‏ 
تذكر قصر حائطها .٠‏ وأنه يسرق منه ديجاجها ٠٠‏ وتسأال حصيئه 
4 © 

« فاذا جاءك كتابي هذا .. 

د فاركب انت بنفسك اليه .. حتى تحصنه لهاء ! 


حاك العام » الني ليس عنده دقيقة واحدةمن فراغ» يكتب 
بنفسه .. إلى واليه» ملك مصر .. ويأمره أن يذهب بتقسه . 
ليبني ما تهدم من بيت فرتونة ! 

حادث فد .. فيه دلالات كثيرة جداً » من دلائل عظمة 
عمر !| 


1 





«فلما جاء الكتاب إلى أنوب .. 

« ركب ينفسه .. حتى بلغ الجيزة .. 

« وهو يسأل عن « فرتونة » » حتى وجدها .. 

« وإذا هي سوداء مسكيئة .. 

« فأخبرها بكتاب امير اللؤمئين .. 

«وحصن لا بيتبا..» ! 

كيف كان وقع هذا الفعل الميل » عند فرتونة السوداء التي 
لا يأبه بها أحد؟ 

ثم ما منبع هذا التصرف من عمر ! 

منمعه « إلا ابتفاء وجه ريه الاعلى » ! 

إن هؤلاء يتحركون ويسكئون .. لله .. 

فبقيت اعمالهم » على مدى التاريخ .. يفوح عطرها ابدا !| 
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فاطمز بنت عبر الملك ٠‏ 


/ , 7 
بر مؤامة 7« عب » 


عول حمر بن عبر المل بل .٠‏ 
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قال ابن الأثير : 


د ولا ولى الخلذفة 

م قال لامرأته وجواريه .. إنه قد 'شغل مسا في عنقه عن 
النساء ٠‏ 

د وخيرهن .. بين ان 'يقمن عنده ٠٠‏ أو يمارقنه 

د فيكين .. والخترن المقام معه .»| 

هذا هو الموقف باختصار . 

رجل ينزل عن ججميع حقوقه الجنسية » وهو في اوج 
الشياب والسلطة .. حيث ولي الخلافة ف نحو السابعة والثلاثين . 

عدد من الزوجات اميلات وعل رأسبن فاطمة بت عسادد 
الملك . 

وعدد من الجواري اميلات .. كل اولثئك ينزل عن حقه في 
الاستمتاع ب ا 





ثم ما هو اعجب »فا هو هذا الأعجب؟ 

قال ابن «كثير :2 

« وقالت زوجته: ما جامع .. ولا احتام وهو خليفة ٠.‏ ؟ 

وهذا هو الآمر العجيب ! 

لا اتيان للنساء .. ولا حتى رغبة باطنة تدفعه إلى الاحثتلام 
وهو نتم ! 

اي أنه .. استأصل من إحساسه مجحرد التفكير في الجفس ! 

وهو في أوج الشباب . 

قوة إرادة خارقة . 

"ملك .. 'سلطة .. شباب .. نساء جميلات ينتظرن إشارة 

ولكن لا التفات منه الدبن ! 

فديبرت فاطمة بنت عبد الملك .. مؤامرة «٠‏ حب > . 
وأحكت تدييرها .. وهي عل يقين تم أنها أن تفشل صدذه 
المرة ! 

قال ابن كثير 

« وذكر أبن عساكر في تاريخه 


4٠ 





١‏ أن عمر بن عبد المزيز كان يععجبه جارية من جواري ٠٠‏ زوجته 
فاطية بنت ايك الملك 
د فكان يساها إياها .٠‏ أها بوما وإما هب 


دفكانت تأبى عليه ذلك » ! 


كان ذلك قبل الخلافة ) وطبيعي أن ترفض فاطمة » تكيله 
من تلك الجارية الحسئاء اللعوب .. فإنها قد تستولي 1 قلسه 1 
قتصبح منافسا خطيرا لا : 

فا ولي" الخلافة 

, البسةتها ٠٠‏ وطيبتتها .٠‏ واهدتها اليه ٠06‏ ووهيتها له » ! 

هذه فرصة » يحقق فبها عمر.. ما كان يشتبي » وزوجته هي 
التي قدمث له الجارية بنفسباأ 6.6 

« فهما أخلتها يه .٠‏ 


« أعرضش عنها ٠.٠‏ 
« فتعرضث له ٠.‏ 


« قصدف عنبا ٠.٠١‏ »! 


حاولت الحسئاء إغراءه .٠‏ بكل ما تملك المرأة من اساليب 
الإغراء 


١ 





ولكن لا فائدة . 

فانفجرت الحستاء » ثائرة لكرامتها التي أهدرت : 

د فقاات له 

« ياسيدي .. فأ ما كان يظهر لي من سحبتك إياي ؟! ٠‏ .. 
أبن الحب .. الذي كان مشتعلاً يا سيدي ؟ 

د فقال : 

« وال .. إن محبتك لباقية كا هي .. 

«ولكن لا حاجة لي في النساء .. 

د فقد جاءؤ, «مر شغلني عتك .. وعن غيرك ٠‏ ! » 
حك كاهو 

ولكن لا حاجة لي في النساء ! 

ونزل عمر بن عبد العزيز عن 'حبّه .. وآثر عليه مصالح 


المعو 


ققد جاءني امر .. شغلني عنك ٠٠‏ وعن غيرك ! 


لسال لعابه .. ولاحتواها بين ذراعيه لفوره .. 


فإن قيل له في ذلك .. رفع عقيرته : هذا حقي » هذا شيء 
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احله الله لي ! 

ولكن عمر .. فوق هذه المرتبة . 

إنه بريد دائًا .. ما هو أعل ! 

اعت العسروا. عترو افمل :اقل يبا اقل 

رخت كثيرآ .. نعمت بالعدل .. وذاقت نعمة الامان .. 

وتلك هي العظمة .. من هؤلاء العظماء ! 

فبل اتتبى المشبد » عند إعراضه عن الحسناء .. كلا فإليك ما 
هو أعجب ! 

دحم سأنها عن اصلها ٠٠‏ ومن أن جلبوها ؟ 

« فقالت : يا امير المومئين ٠٠‏ 

د ان أبي اصاب حجئاية ببلاد المغرب 

د فصادره هوسى بن تصير 

« فاخذت في الجناية 

« وبعث بي الى الوليد 

د فوهيئي الوليد .. الى اهنته فاطمة .. زوجتك 

د فأهدتني اليك ٠» ٠‏ ! 

إذا هي فتاة من حستاوات الثمال الافريقي .. من أصل 


الك 





بمتوها إلى الخليقة الوليد بن عبد املك .. 

فوهيماأ إلى اخته » فاطمة بلنت عيد الملك 6. زوجة عر 
ابن عبد العزيز . 

فتاة تضارع فاطمة في امال وزيادة .. 

ومن هنا كانث تمانع دام » أن تمكن لعمر مئنبا.. 

ولكن فاطمة تنازلت عن كبريائها .. وزجت ,با إلى عمر»: 
لعلها تفلح فق اسمالته إلى النساء .. 

د فقال عمى : 

د انا لل وانا اليه راجعون ٠.١‏ 

« كدنا والله و7 ّ وتهلك ٠٠.‏ 

مم اع بردها ٠٠‏ مكرمة ٠٠‏ الى بلادها واهليا !٠ ٠‏ 

وظغرت الحسناء بحريتها 55 وعصسادت مكرمة الى بلادها 
با مغر ب .. وكانت مغاجأة لاهلا حميعاً 5 


وفي رواية : 
* قالت : كنت جارية من البربر . 


«حتى أتى حسأان » شبرب من موسى بن نصير .. عامل عبد 
اللك على افريقية . 


ل 





«فاخذفٍ مومى بن نصير » فبعثني الى عبد الملك . 

« قوهبنى عبد الملك لفاطمة .. 

«فأرسلت بى اليك 2 

« فقال : كدنا والله نفتضح .. 

« فجبزهاء وأرسل بها الى أهلبا .. » 

وفي رواية ثلثة : 

« فقالت الجارية : فأبن موحدتك بىي ي|أمير المؤمنين .. وأبن 
عبتك لي . 

وققال: انا لثمل خالها.. 

«ولقد ازدادت . 

« فلم تزل الجارية » في نفس حمر .. حتى مات ». 

الخطير في هذه الرواية » هو هذه الفقرة .. لقد ازدادت .. 

حنّه لها » قد ازداد » قد اشتعل .. 

فالرجل له عواطف نحوها » ولكنه ينزل عتها .. ابتغاء وجه 
ربه الآعل . 





قال الراوي : 

فم تزل الجارية » في نفس عمر » حتى مات . 
نعم .. أنه يحبها » حتى الموت .. 

أيه وي ع . 

ا 


د ابتفاه وجه ربه الأعلى 6 .. 


علب مقام النفس 4 وما موق 6.6 


لف 


تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 





ورحك> ان نيم .. 
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قال ابن كثير : 


« وخرج ان له .. وهو صغير ٠.‏ يلعب مع الفامان 

(افشجه سي منوم 

« فاحتملوا الصبي الذي شج ابنه 

« وجاءوا به الى عمر 

د فسمع الجلبة فخرج اليهم 

د فاذا مريئة تقول : انه ابني ٠٠‏ وانه يتم ٠‏ 

فقال ها عمر : هوني عليك ٠‏ 

دم قال ها عمر ٠‏ أله عطاء في الديوان؟ 

دقالت : لاء. 

« قال : فاكتبوه في الذرية ! 

« فقالث زوجته فاطمة : اتفعل هذا يه .. وقد شجج ابنك ؟ا. فمسل 
الله به وقمل .. المرة الأخرى يشج ابنك ثانية | 

د فقال : ويحك .. انه يتم .. وقد افزعتموه .٠6‏ ! 


الف 





بديعة .. من بدائع عمر ! 
بدلا من أن يؤدب الغلام المعتدي .. كافاه » ففرض له عطاء 
ثابتا في عطايا الذرية ! 
إنه .. يتيم أفزعتموه ؟ 
إنه يحاذر » ان يقبر يتيما .. أو يفزعه» والفرع نوع من 
القن :. 
فقه رفيع » لا يتشعشع إلا من هؤلاء ! 
وأخرى أعل وأغلى .. 
« وكامه رجل يوم حى أغضبه 
اب عن 
« ثم أمسك نفسه ! 


ثم قال للرجل : أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان» 
0 ما تناله مني غداً .. 

« قّ.. عافاك الله . 

«لا حاجة لنا في مقاومتك » ؟ 


يا 


الرجل الذي بيده جميع الساطات العليا والدنيا . 
العام .. 





لآ "معدل نه الله الأتمان لتشتة ونا ادق ياخنا + 

فبو لا يغضب لنفسه . وإما يغضب لله ! 

أخلى ”تفلت من رسطول: 41م اصبل الله عليه وسيل | 

ولو شام لأشار بأصيعه 6 نطارت رغوس عن اعناقها | 

, وكان اذا اراد أن يعاقب رجلا 

« «حبدة دُلدُة ايام 

دفاذا اراد عد ذلك ان يعاقيه عاقيه 

د كراهة ان يعجل عليه في اول غضبه ٠‏ » ؟! 

ضوابط عجيبة .. يأخذ نفسه بها.. حتى لا يقع في 'ظم ! 

واخرى اكبر من اختها .. 

« قال ميمون بن مهران : ولاني عمر بن عبد المزيز عمالة 

د فقال لي : اذا جاءك كتاب مني ٠٠١‏ على غير الحق ٠٠‏ فأضوب به 
الأرض ٠‏ » ؟! 

تربية رفيعة » لنفسه .. ثم لاله .. لا وزن لأوابري إذا كانت 
على غير الحق ! 

وأخرى تبتز جمالا وس 


ليق 





د وكتب الى بعض عماله 

اذا دعتك قدرتك على الداس الى مظامة 
د فاذكر قدرة الله عليك 

« وتفاد ما تأثي اليهم 

« وبقاء مايأتون اليك » ! 


ليت عمر بن عبد العزيز .. حقق أمنيته فسطر لنا دستور 
للحم .. على غرار الدساتير الحديثة » فإنه كان اهلا لذلك؛ فهو 
يحدد الاثة الأولى .. التي هي خير القرون ! 

م كتّب عور بن عيد العريز 

« الى عدي بن عدي : 

دنمن استكلها اسعكل الاممان 

« ومن م يستكلبا لم يستكل الايمان 

« فان اعش ابينها لم 

٠‏ لتماموا ا 

«وان امت .. فيا انثا على دحتم ريوص 5٠ ٠‏ 

كان ينوي .. أث يدع دستوراً 1 ليته فعل ! 

« وقال: من عل ان كلامه من مله .. قل كلامه .. إلا فها 


يعئمه ويشفعه ' 


نف 





« ومن اكثر ذكر الموت .. اجتزأ من الدنيا باليسير . 
« وقال: من ل يعد كلامه من عمله » كثرت خطاياه . 
« ومن عبد الله .. بغير عم .. كآن مأ يفسده » اكثر مما 


لمعه ؛ 
جذواهر ىكل نتوة ناه ميكل :الوك كتنينات. كين فى 


إن «ؤلاء الا كابر » يندر ان ينطقوا باطلاً .. 


وان لقوق زلا لني الامستوان الا “ا شددن "قفد فى 
الجد .. 1 

« والعفو في المقدرة .. 

« والرفق في الولاية 

« وما رفق عبد بعيد في الدنيا . الا رفق الله به يوم 
القيامة . » 


وفف 
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المي نلعت التتمصات 


فاط نت عبر الك : 
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قال ابن كثير : 


د وبلغ عمر بن عبد اعزيز 

د عن ابي سلام الاسود 

دائه يحدث عن ثوبان يحديث الحوض 

« فبعث اليه فأحضر ه على البريد 

«وقال له كالمتوجع اه :يا ابا سلام ٠.‏ ما اردنا المشقة عليك 
«ولككن اردت ان | تشافهني بالحديث مشافية 
«فقال : سمعت توبان يقول : 

« قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
« حوضى ما بين عدن الى عمان البلقاء 
«ماؤه اشد بياضاً من اللبن 

« وأحلى من العسل 

«واكوابه عدد نجوم السماء 


«من شرب منه شرية لم يظمأ بعدها ابد 


/ 





«واول الناس وروداً عليه فقراء المباجرين 

والععيف رو" 

« الدنس ثيابا 

« الذبن لا ينكحون المتنعمات 

دولا تفتح طم السدد'" . » 

«فقال عمر : لكني .. نكحت المتنعمات ؛ فاطمة بنت عسد 
الملك . فلا جرم لا اغسل رأمى حتى يشعث » ولا القى ثوبي حتى 
ينسخ »2 

انه بريد ان يحقق من نفسه صفات اول الناس ورودأ على حوش 
ابي .٠‏ صلى الله عليه وسام .. 

ان عينيه دائما على الآخرة .. 

يبحث عن اي ثيء يؤهله .. للمقامات المثلى ! 


(1) الذين تفرق شعرم وانتثر . 


)0 ممم سلاة 0 . وهي أبواب الحسكام والأمراء 5 


داك 


با حم بن عبر المل يل ٠.‏ 


سك بما انت عل ! 
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قال ابن كشر : 


«عن فاطمة بنت عبد الملك قالت : 

« انتبه حمر ذات ليلة وهو يقول : 

. لقد رأيت الليلة رؤيا عجيبة‎ ١ 

« فقلت : اخبرني بها 

« فقال: حتى نصبح . 

«فلما صلى بالسامين دخل فسالته فقال : 

«رأيت كأني دفعت الى ارض خضراء واسعة 

« كأنها بساط اخضر 

« واذ فيبا قصر كأنه الفضة 

« فخرج منه خارج فنادى : أبن محمد بن عبد الله .. أبن 
رسول الله ؟ 

« اذ اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم .. حتى دخل ذلك 
القصر 


ضرف 





« ثم خرج آخر فنادى : أين أبو بكر الصديق؟ 

« فاقبل .. فدخل 

« ثم خرج آخر فنادى : أبن عمر بن الخطاب؟ 

ه فأقبل .. فدخل 

« ثم خرج آخر فنادى : أبن عثان بن عفان ؟ 

« فأقبل .. فدخل 

« ثم خرج آخر فنادى : أبن على بن أبي طالب ؟ 
« فأقبل .. فدخل 

« ثم خرح آخر فنادى : أبن عمر بن عبد العزيز ؟ 
« فقمت .. فدخلت 

« فجلست الى جانب حمر بن الخطاب 

« وهو عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسم 
« وأبو بكر عن بمينه 

« وييئه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل 
« فقلت لأبي بكر : من هذا ؟ 

« قال: هذا عيسى بن هريم 

« ثم سمعت هاتفاً ييتف.. بيني وبينه .. نور لا أراه » وهو 


نلف 





يقول: 

« يا عمر بن عبد العزيز .. كسك با انت عليه» واثبت عل 
ما أنت عليه . ْ 

«ثم كأنه أذن لي في الخروج فخرجت 

« فالتفت فاذا عمان بن عفان وهو خارج من القصرء وهو 
يقول : امد لله الذى نصرني ربي 

« واذا على في اثره » وهو يقول : امد لله الذي غفر لي 
رلي . » 

هذه رؤيا رآها عمر بن عبد المزيز .. 

وهي لا تحتاج الى تأويل ‏ 

لقد هتف به هاتف : يا عمر بن عبد الدزيز .١‏ تمسك ما انت 
عليه ٠٠‏ واثبت على ما الت عليه .٠‏ 

أعني أنه على الحق .. فعليه أن يثبت على الحق .. 

ولقد ثبت ٠.٠‏ ووفى! 


)م8؟) 2 
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قال ابن الأثير : 


د ثم دخلت سنة إحدى ومائة 

د .. توفي عمر بن عبد العزيز .. في رجب .. سنة إحسدى 
ومائة 

« وكانت شكواء عشمر بن بوماأ 

د ولما مرش قيل له : لو تداوبت ؟ 

« قال : لو كان دوائي في مح اذني ما ممسحتئبا .. نعم الملهوب 
اليه ربي ٠‏ 

ه وكان موته بدير سممان .٠‏ ودأفن بدير سمعان 

م وكانت خلافته ٠.٠.‏ مانتين وخمسة أشهر ٠٠‏ 

«وكان عمره تسعأ وثلاثين سنة وأشبرا ٠ .٠.‏ ! 


وغايت شمس عمر بن عبد العزيز ! 
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قال ابن كثير : 

د ذهكر سبب وفاته .. 

د كان سيسها السكل 

وقول سيفوا أن سوق لها امه ور قلما كراب 
« وأعملي على ذلك الف ديئار ش 
د فحصلى ل بسبب ذلك مرش 

٠‏ فأخير أنه مسهوم 

م فقال : لقد عامت يوم سافيث المم ٠‏ 

دحم استدعى مولاء الذي سقاء 

! فقال له : ويمك‎ ٠ 

رما غلك على ما صدمت ؟ 

د فقال : الف دينار أعطيتها , 

٠, فقال : هاتها‎ ٠ 

د فأحضرها 

د فوشعها في بيت المال ! 

د ثم قال له : اذهب حيث لا براك أنحد فتبلك » ! 


أحوال عجيرة 6 رجل مسموم 0 يأتبه 55 سقساه السم 00 
ودعتثرف له نجربمته .., فيأخذ منه الآلف ديئار وبردهما إلى 
الخزانة العامة .. ثم ينصحه أن هرب .. حتى لا يقع في أيدهم 
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ويقتاوه ! 

أما كونه مسموما » واما التفكير في العلاج»او في معاقبة 
الجاني » فشيء لا يفكر فيه ! 

« ثم قيل لعمر : تدارك نفسك 

« فقال : والله .. لو ان شفائي أن أمس شحمة أذني » او اوت 
بطيب فأشمه .. ما فعلت» . 

لاذا ؟ نعم المذهوب اليه ربي .. 

إن الرجل يتعجل الذهاب إلى ربه .. وهذه فرصة كارت 
يرتقبها ! 

«فقيل له : هؤلاء بنوك ‏ وكنوا اثني عشر ‏ ألا توصي لم 
بشيء .. فإنهم فقراء ؟ 

« فقال : إن" ولبّى الله الذي نزّل الكتتاب وهو يتولى الصالحين . 

« والله .. لا اعطيهم حق أحد 

« وهم بين رجلين.. إما صالح فالله يتولى الصالحين » وإما 
غير صالح ما كنت لأعينه على فسقه 

« وفي رواية : فلا أبإلي في أي وادهلك . 

«وفي رواية : افادع له ما يستعين بهعلى معصية الله » فاكون 


كوف 





شريكه ديا يعمل بعد اموت ؟ ما كنت لأفعل ! 
« ثم استدعى اولاده فودعهم 
«وعزاهم بهذا 
« وأوصاهم بهذا الكلام 
« ثم قال: انصرفوا .. عصمك الله .. وأحسن الخلافة عليك . » 


مقام عزيز .. لا يرتفع اليه 24 إلا مثل عر بن عبد 
العزيز ! 

رأشد ...حتى في موته ! 

وفي رواية : 

«إن ابا ( خير ) بين امرين : بين ان تستغنوا ويدخل 
ابوم النار 5 أو تفتقروا ويدخل أبوم الحنة » فكان ان تفتقروا 
عصمم الله » 

«قيل لعمر بن عيذ المزيل : 


.. ياامير المومنين .. لو اتيت المديدة .. فان قضى الله موتأ‎ ٠ 
وألي‎ ٠٠ مع رسول الله صلى الله عليه وسام‎ .٠ دافنت في القبر الرابع‎ 
بكر وعمر ؟‎ 


لق 





ه فقال : والله .. لأن يعدبم الله بكل عذاب - إلا الثار فانه لا 
صر في عاوهسها - أحب إل من أن يعام ابله من قلي أني الاك 
الموضيع اهل ل إ 


إنه برتجف ان يخطر بقلبه مثل هذا التفكير ! 


من هو .. ومن يكون .. ليدفن إلى جوار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .. وصاحبيه ؟ 


وقد اشترى عمر قبره من راهب .. لآن موضع قسبره 
ف دير سووان كان تابعاً لدير هناك .. قيل أشتراه بدينارين ! 

, قالوا . وكان ماشه يدير سوعان ٠.٠‏ من قري ممص 

د وكانت هدة مرضه عشيمرين بوما » 1 

والسبب الحقيقي في عرضه هو .. الهم بالناس » وخشية الله .. 


«قالت زوجته حيئا سئلت عن عرضه 
بدأه - الختوف ( 


دولا" انا لشي فل اف اه الدم؟ 
« قالت : ما بيوله من بأس إلا الهم بأمر الناس 


: ( ارى جل ذلك 


« وقال أبن هيعة : ( وجدوا في بعض الكتب : تقتله خشية 
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الله عز وجل - يعني عمر ) . 


افقة تخوقه .من اللة هوه بالقان: +2 فكاة: الك لنت إصائئة 
بالسل . 

ثم ازداد الآمر عليه حين دسوا له السم .. 

ثم ازداد عليه » حين أبى ان يتداوى . 


دولا احتضر الموت ول : 


د أجلسوني 

ااه 

د ففشال :؛ افي .٠‏ أثا الذي أمرتني ٠.‏ فقصرت ! ونهيتني 2 
فمصيت ! 

د (ثلوثا ) 


د ولكن .. لا إله إلا الله » ! 


« ثم رفع رأسه 

« فأحد النظر 

«فقالوا: إنك لتنظر نظراً شديداً .. يا امير المؤمنين . 
«فقال : إني لآأرى حضرة » ما هم بانس ولا جان 


بحث 





ثم قبض لساعته » . 
الملائكة من وله ٠.٠‏ ماهم يالس ولا جان ! 
« وفي روايةءانه قال لأهله : 
« اخرجوا عني 
« فخرجوا 
« وجلس عل الباب مسمة بن عبد الملك 
« واخته فاطمة 
« فسمعوه يقول : مرحبا بهذه الوجوه .. التي ليست بوجوه 
إنس ولا جان 
« ثم قرأ( تلك الدان الآخرة تجمَلها للذين لا يريدوت 
عاو"؟ في الأرض ولا فساداً والعاقبة لامتقين) . 
« ثم هدأ الصوت 
فدغارا علية 
« فوجدوه قد غمضص 
« وسوى إلى القبلة 
« وقبض . » 
مشهد خالد .٠.‏ من مشاهد الرجل الخالد / 


اردق 





«عن عبد العزيز بن الى سامة 

« ان عمر بن عبد العزيز 

« لا وضع عند قيره 

« هبت ريح شديدة 

« فسقطت صحيفة بأحسن كتاب 

« قرعوها فإذا فيبها : 

, بسم الله الرحمن الرحمم .. براءة من الله .. لعمر بن عبد العزيز 
من النار 

« فأدخلوها بين اكفانه 

« ودفتوها معه.» 

كرامة ٠٠‏ أكرمه الله بها ! 

« وقال رجاء بن حياة : 

« كان عمر بن عبد العزيز قد اوصى الى ان اغسله واكفنه, 
فاذا حللت عقد الكفن.. ان انظر في وجبه فأدلى 

« ففعلت .. فاذا وحبه مثل القراطيس بياضاً 

« وكان قد اخبرني انه نظر في وجه كل من دفنه قبله من 
الخلفاء .. وكان يحل عن وجوههم .. فاذا هي مسودة ».. 
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وجبه مثل 'تمراطيس بياضأ ؟ 

وجهه يتلألاً نورا .. كرامة أخرى؟ 

« قالوا : وكانت وفاته يدير سمعان .. من ارض حمص .. 
بوم الخفيس .. لعشر بقين من رجب .. سنة احدى ومائة . 

« وصلى عليه .. أبن عمه مسلمة بن عبد الملك .. 

« وكان عمره بوم مات .. تسعا وثلاثين سنة» واشهراً 

« وكانت خلافقته ؛ سنتين » وخخمسة أاشهر .. واربعة 
أيام 

« وقيل سئتين ونصفف .. 

« وكان رحمه الله » اسمر » دقيق الوجه » حسنه » نحيف 
الجسم » حسن اللحية » غائر العينين » يجببته اثر شحة » وكان قد 


شاب وحصب 2 


وغابت 00 شمس 00 عمر بن عايك العزيز ؟ 
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تجلى » ربه » عليه بالجلال .. 

فخر .. عمر بن عبد العزيز » صعقاً ؟ 
قن ود عر خلال انا 

مم أبقاه .. بعد أن أفناه 5 

« فاما أفاق” 

٠ ٠.كئاحبس« دقال‎ 

دو'تيثت” اليك ٠٠‏ 

« وأنا اول” المومدين » ! 


هذه هي حقيقة .. عمر بن عبد العزيز ! 

عبد" .. تجلى عليه ربه » بالجلال.. 

فأفئأه .. عن هوأه .. 

ثم بعثه 2 « فاما افاق © .. ثم أبقاه . ليجعله انقاذاً 
للعالمين ! 

هذا هو جماع حقيقته .. 

تجلى عليه » يجلاله .. 

فأفتاه » في كل أحواله 
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وآثار تجلى الجلال .. 

هي البكاء الدائم » والخوف الدائم» والزهد في كل شيء » حتى 
في البقاء في الحياة .. وحتى الزوجة ؛ وحتى الآولاد» وحتى الخلافة ؛ 
وحتى الأموال» وحتى نفسه التى بين جنبيه . 

وآثار الجلال» ان يكون نظره :على الموت » وعل القبور .. 

لا برغب في طعام .. ولا برغب في شراب .. ولا برغب في 
شبوات . 

وهذا هو المفتاح الرهيب » لكل تصرف عجيب ؛» كان من 
عمر بن عبد .العزيز ! 

« أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير 

« فبلغ أمه ٠‏ فأرسلت اليه ٠٠‏ 

« فقالت : ما يبكيك ؟ 

« قال : ذكرث الموت ٠‏ 

د فبكت أمه, ؟ 


انظر .. يبي وهو غلام ؛ ويذىق اموت وهو غلام 6.6 
إذا تجلى عليه يجلاله » من صغره » وليس بعد الخلافة كا يتوهم 


اه 





« إن أول ما استبين من رشد عمر بن عبد العزيل حرصه ع لى 
المامى ورغيته في الأدب 2.٠.‏ ! 


من صغره » يرغب في العلل » والعم ثقيل جد » لا يناسب ميول 
الغامان . 

وهذا دليل على وقوع تجلى الجلال عليه منذ كان غلاما ! 

« قلت لعمر بن عبد العزيز : ما كان بدء إنابتك ؟ 

م قال : أردت ضرب غلام لي ٠.6‏ قال لي : اذكر ليلة صبيحتها 
يوم القيامة !| » 

فرعب هنالك عمر » إنه تهلى الجلال » وهو في شبابه ! 

وتجل الجلال » يجعل صاحبه شديد الخوف من الله .. 

وما وقف سليان و عير بعرقة ٠.٠‏ ورأى سليان كثرة الثنأس ٠٠‏ قال 
له عمر : هؤلاء رعيتك اليوم ٠٠‏ وانت مسئول عنهم غدأ ؟ 

شدة الخوف من الله » ومن السؤال ! 


الناس .. 


دان ابن عمر يقول : ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر > في 
واججهه علامة > عاذ الأرض عدلا ٠.‏ ! 


لد 





وتجل الجلال .. مجعل صاحيه » مغتما هموما » لا يفرح 
00 


دو.. واستقرت الخلاقة بأسمه 

« انقلب وهو مغتم مهموم » ؟ 

هو دائًا في خوف من الله ! 

وتجل الجلال .. يحعمل صاحبه لا برغب في شهوة أو 
متاع : 

دحم إنه خير إمراته ٠٠‏ ان تقم معه على أنه لا فراغ له اليا .. 
وبين ان تلحق بأملها ٠٠١‏ » ! 

محخرد تعايش » ولكن لا متعة ولا شهوات ! 

وتجلى الجلال» يجتذب إلى صاحيه أهل الخوف من الله .. 
ويطرد عئه اهل الدئيا 37 


, فانقشع عنه الشعراء ٠٠‏ وثيت معه الفقهاء والزعاد » ! 


وتجلى الجلال؛ يورث صاحبه حزنا طويلاً .. 
« إن الدنيا لا تسو بقدر مأ تعدو 
د تسر قليلا وتحزن طويلا » ؟ 


الف 





هذا إحساسه نحو الحياة » حزن طويل ! 

وتجلى الجلال ؛ بورث صاحيه بكاء داعا » وذكرا اموت والفناء 
دائماً. 

د فائقوا الله قبل القضاء 

دوراقبوه قبل نزول الموت بم .. 

دم وضع طرف ردائه على وججيه ٠.٠١‏ فبكى وأبكى هن حوله ٠.٠‏ 

٠‏ شما عاد لمجاسه حتى مات ..٠‏ »؟ 


بكاء دام . وذى لأموت دائم 66 ذى للفناء » لآنه في مقام 


الغفناء ! 
وتجلى الجلال, بجعل صاحه ميلا لاعتزال الخلق , ولابرغب 
في معاشرتهم . 


« لتدعني ٠.‏ وإلا ذهبت إلى مكة .. فئزات عن هذا الأمر لأحق 
الناس به » ؟ 


رغبة في الاعتزال» وزهد في منصب الخلافة » لآنه يضطره إلى 
غالطة الئاس 


وتجلى الجلال » يجعل صاحبه لايرى لنفسه وجوداً .. 


د إذا جاءك كتاب مني علي غير الحق فاشرب به الأرض » ؟ 
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لآنه صادر عن معدوم ؛ لا وجود له اصلا ! 


وتجلى الجلال» يجعل صاحبه ؛ لا يمدن عينيه إلى زهرة 
الحياة الدنيا. 

« من اكثر ذكر الموت .. احدتزا من الدنيا باليسير » ! 

إذا كان هو نفسه سيفبى » فاماذا يجمع ؟ 

د ودخل علي إمراته يوه ... فسأنها ان تقرشه درهما يشثري 
له بها عدبأ 

« فم يد عندها شيئأ 
به عدبا ؟, 

« فقال : هذا ايسر من معالجة الأغلال والأنكال غضدا في نار 
جيم ١‏ ؟ 
من الدنيا .. وشديد الخوف من النار !ا 

وتجلى الجلال» بورث صاحيه إحسادا ذائًا بالفناء » وان الفئاء 
يلاحقه ايا كان .. 

هالا وإن 'كل امرىء من حغرة لا بد واطهران يسدها 

« إن الله عر وجل لا خلق الدئيا حك عليها بالخراب ... وعملى 
اهليا بالفتاء .٠.‏ »© 


3-1- 





هكذا دام الاحساس » بالخراب 0 والفناء ! 
« صليت وراء عهر بن عبد العزيز 
د فقرا ( وقفوهم إنهم مسئولون ) 

د فجعل يكررها .. وما يستطيع ان يتجاوزها ٠١‏ » ؟ 
الخوف من السثولية للا عليه إحساسه ! 
ابن عبد المزيزر » ؟! 

إنه تجلى الجلال.. شديد الخوف من عذاب النار » وهو ما 
هو .. ولكن سلطان الجلال هو الغالب عليه ! 

«ه ومن شعره : 

« افا ميث وعز من لا يموت 
قد تيقنثت الني ساموت 


ليس ملك يزيله الموت ملكأ 
ما الملك ملك من لا يموت ٠*؟‏ 


وتجلى الجلال » يورث صاحبه خوفا شديدا من الله .. ينتقل 


منه إلى من سواه» من شدة إشعاعه . 
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د وقد كان يكتب الموعظة إلى العامل من عياله فينخلع منها 

« وربما عزل بعضهم نفسه عن العبالة .٠‏ وطوى البلادمن شدة ما 
تقع موعظته م شه .. » ؟ 

الا ان حقيقة عمر بن عبد العزيز .. قد استبانت لكل ذي عودين ! 

عبد .. تلى .٠.‏ ريه ٠.٠‏ عليه .٠‏ يلاله .. 

فأفياء .. عن هواء . 

٠ لمولاء‎ ٠.١ ليتخصص‎ 


« قال عمر بن عبد العزين : 

« الدنيا عدوة اولياء الله 

هد وولية اعداء الله 

« اما الأولياء ففمتهم واحزاتهم 

«واما الأعداء ففرتهم وشتّتتهم وابعدتهم عن الله ٠٠١‏ 

: وعن مول لعمر بن عبد العزين انه قال‎ ٠ 

ها بد 

« ليس الخير ان يسسمع لك ويطاع 

« إنما الخير انب تكون قد عقلث عن ربك عز وجل ثم اطمته 

ديا 'بني .. لا تأذن اليوم لأحد حتى اصبح ويرتفع الثهار 

د فاني اخاف الا اعقل عن الناس ولا يفهموا عني ٠‏ 

د فقال له مولاهء رأيتك البارحة بكيت بكاء مسا رأيتك بكيت 
مثله ؟! 


/اه 4 





د قال : فبكى 

ثم قال , 

ديا هبني 6 

داني واله ذكرت الوقوف بين يدي الله عز وجل ٠.‏ 
د قال ثم غشي عليه ٠‏ 

د فم يفق حتى علا النبار ٠‏ 

دقال : هما رأيتء بعد ذلك مبتسماأ 


دحتى ماث ٠.‏ » ؟| 


حتى مات ٠٠‏ 
لم يفق *٠‏ من تجلى الجلال ٠٠‏ حتى مات 


مهة؛ 
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اقسم بالله العظيم 


أن عمر بن عبد العزيز .. 
كان أمة . 
عشت هذا الاحساس ؛ وانا اكتب عته .. 


فوجدتني اسبح » في بحر لحي » من فوقه موج»2 من فوقه 


سحاب .. 


لا أدري له اول من آخر .. ' 
كالما مسست منئه نوراًء انفجر مثه نور أكبر .. 

وكاما شعشعت منه شعاعاً » تشعشع منه اشعاع اعظم .. 
فخفت أن احترق » ولا أعود. 

ما مر هؤلاء الناس ؟ 


يقولون .. الخلفاء حمسة : ابو بكر وخمر» وعمان » وعلى » 


وعمر بن عبد العزين .. 


١ 





قَاسى هؤلاء الكبار ؟ 

ما سي عاو مقاماتهم ؟ 

أما الأربعة الكبار » فلا مساس ٠.‏ 

فإنهم معاومون » للجميع .. 

وإفا فسن هنا خامسهه.. ...عفن بن :عبد العزيز..: 

لاذا ألحقوه م2 وما ا هذا الذرف العظيم ؟ 

ر الخلفساء خهمية ٠."‏ ابو بكر ٠.٠6‏ و كلمن 033 وعثان ٠‏ وعلي ٠‏ 
وعمر بن عبد المزيز » ! 

ولماذا « اجمع العاماء قاطبة .. على انه .. من اثمة الددل ٠٠‏ وأححد 
الخافاء الراشدين .. والائمة المبديين » ؟ 
عظم . 

وقفت من هذه القضية موقف امن بريد أن يتثبت .. 

حتى غصت في بحره » فأيقنت يقيناً لا يتزازل ؛ انه حقفاآً 
وصدقا .. احد الخلفاء الراشدين 

ع تابلق طرية: 

شاب يلي الخلافة ) في السابعة والثلاثين » ويغادرها في التاسعة 


والثلاثين وأشبر .. 


بذك 





دخل الخلافة شاب » وغادرها شابا .. 

والشباب نزوات وشهوات .. 

ولكن هذا الشاب لا نزوة » ولا شهوة ؟ 

ليس عن عجز » فبو يجلس عل اكبر عرش في زمانه . 
“ملك يمتد من الصين » الى الأندلس .. 

ومن القوقاز » الى محاهل افريقيا.. 

يجلس على عرش الدولة الأعظم » المنفردة بالسيادة الدولية 
العام : 

وهو في اوج الشباب .. 

كل إغراءات الطغيان بين يديه .. 

الصبا » واججمال » والسلطة واي “سلطة ؟ والنساء .. 

فأعرض الشاب عمر بن عبد العزيز » عن كل هذا . 

ليس اعراض كبر .. وافماء وهو يبك » ويبكي .. ليلا 


ونداراً . 


« تناظر اب سليان الداراني 
« واب صفوان 

د في عمر بن عبد العزيز 
, واويس القرني 


اك 





« فقال ابو سليان : كان عمر بن عبد اعزيز ازهد من أويس ٠‏ 

ه قال ابو صفوان : ولمى؟! 

« قال : لأن عبر ملك الدنيا فزهد فها ٠‏ 

« فقالابى صهوان : واويس لو ملكها لزهد فعا مثل ما قصل 
عمر 

« فقال ابو سليان : لا تجعل من جرب كن لم ##رب 

« إن من جرت الدنيا على يديه .٠‏ ليس ا في قلبه موقع .. 
افضل من لم تجر على يديه .. وان لم يكن لها في قلبه موضع ٠٠‏ ؟ 


نعم .. ورنعم الرأي. 
لآأن عمر.. ملك الدنياء فزهد فيها . 
ليس *زهد اخلاق» أي لا رغبة له في متاعبا .. 
وافا زهد اذواق .. اي لا وجود للدئيا في قلبه ؟ 
وشتان .. ثم شتان .. بين زهد الأخلاق » وزهد الإذواق؟ 
ها هنا عظمة عملاقة » من عظائتم عمر بن عبد العزيز . 
امكو اا بتاك المع مولا ابع هما 3 
قله , 


ثم تأملت فيا هو أعجب من شخصيته .. 


لك 





جاء على رأس الائة الأولى .. 

أى يبعد عن عصر التبوة نحو مائة عام 35 

تغير فيبا كل شيء . 

اتقرض الصحابة 

انتشرت البدع والانحراقات . 

امتلات الأرض ظاءا » ويكفي مظال الحجاج » على مدى عشرين 
عام بالعراق ؟ 

فبو يفترش ممتمعا شاب فيه تاب الفساد .. 

ويبعد عن عصر التبوة مائة عام .. 

فأى تفكير في إصلاح مأ فقسد» أو الثورة عل الأوضاع .6 
ومحاولة ردها إلى ما كانتت عليه في عبد عمر بن الخطاب . 

إنفاايكون محرد جنون وخيال .. 

ولكن عمر بن عبد العزيز .. فعل هذا انحال ! 

وها هنا عظمة جديدة » من عظاتم عمر بن عبد العزيز ! 

لاذا ؟ لآنه صاحب عيقرية متفردة . يتفرد بها عن الخلفاء 
الأربعة الراشدين .. 


فان ابا بكر ؛ اقترش مجتمع .. رسول الله .. صلى الله عليه 


ك6 556 





وسلم؛ وهذا يعينه على الخير . 
وعثان افترش مجتمع عمر » وهذا تعيله على الخير » ومع هذا 


حدث ما حدث من الفتن . 

وعلي افترش مجتمع عمان » وهذا يعينه على الخير » ومع هذا 
استفحلت الأحداث . 

إلا عمر بن عبد العزيز .. فإنه افترش مجتمعا » كل شيء فيه 
1د 6 

وكا ل بغ مائة عام من هؤلاء .. 

ومع هذا صاح صيحته الكبرى .. 

00000007 

واتتفض » وحده .. عملاقا رهيبا .. فاوى عنق التساريخ إلى 


حىث يشاء !ا 


ليس هذا تفضيلاً لعمر بن عبد العزيز .. على ااخلفاء 


الأربعة . 
كلا .. ها يقول بذلك عاقل 335 
وإئما تسجيل لانفر اده » بتلك الظاهرة 8 


لل 





تسلسلوا .. احدهم وراء أخيه .. كل مئهم يستم من راشد 
قل سرقه.. وهذا عون كبسسن طم .. 

أما صاحينا . فقد جاء وحدهم ) تجرية فرددة منفردة 
مخصائصها العجيية ! 


سجل هذا « سالم » حفيد عمر بن الخطاب . 


قال ابن كثير : 

٠‏ وروينا اله قال 

« لسام بن عبد الله بن عمر 

« اكتب لي .٠‏ سيرة عمر ٠.٠‏ دتي اعمل با ٠‏ 

د فقال له سام : 

دانك لا تستمايع ذلك ٠‏ 

«قال: ول ؟ 

«وقال :انك ان عملت .ها .٠.‏ كنت افضل هن عمر 
« لأنه كان يجد على الخير اعوانأ 


دوانت لا تجد من يعينك على الخير ٠‏ )| 


والمعجز من أبر عمر بن عبد العزيز .. أنه استطاع ؟ 


/11ة 





وهذه هي الظاهرة التي 'ينفرد بها » من يبن الخلفاء الخسة 
الراشدين ! 

وصوتاً يجلجل »؛ في عفونات . 

ورأت فيه الدنيا 0( لأول هر حاكاً بحكبا كلبا 6 بكتاب 
الله » واسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

عمزان ادق من موازين الذر ! 

فتعجبت الدنيا .. من هذا الذي ملأ الأرض عدلاً » بعد أرتف 
ملت جوراً ؟ 

ثم تأملت فيا هو اغرب من شخصية الرجل .. 

فانفتح لى في هذا التأمل سر من أسرار عمر بن عبد 
العزيز ! 

هذا السرء أن الله قد اعطاه » كرامة .. الطي ! 

طوى له الزمان . 

وطوى له المكان . 

فكيف كان ذلك الإكرام ؟ 

ومعنى طي الزمان .. ان يكون في الزمن القليل » العمل 
الكثير .. 


47 





نسو" للم روسن بسن ادك 

باختصار » طي الزمان » هو الغاء الزمان . 

وطي المكان » هو الغاء المسافات والمكان . 

فكيف تحقق هذا لعمر بن عيد العزيز ؟ 

مدة خلافته .. سنتان » وخمسة أشبر . 

عق قدا هناد انلق »بو قات" لاومالا يكن ميته 
في قفرون . 

فكيف يمكن هذا ؟ 

وذ او قار رطا الس ويف الررة. 

ان يقع في سلتين .. اصلاح العالم كله .. وإقامته على 


العدل . 
واصلاح العام » ستحيل أن يقع إلا في قرون »2 5 فسد 
في قرون . 


بل إن الاصلات بطوية» والافتادانيرية» 

وهذا يجعل ما حدث من عمر » أبرآ مستحيشلة ؛ إلا إذا 
قدو انثا ون برل امات 

ا 1 
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تحولت عجائب افعاله ‏ الى أحاديث يتناقلها الناس في النحاء 
العالم » ولا يكفون عن ترديدها» بل المغالاة في تصويرها .. 

فبيما عمر » في دمشق لم يغادرها » إذاً حقيقة عمر »© تتشعث 
في قاوب الناس جميعا . 

وهذا هو طي المكان لعمر » فقد كان في عصر الخيل والإبل » 
العالم .. أعاجيب افعاله فور صدورها ! 

ذم » هو طي الزمان والمكان.. لعمر .. 

كرامة أكرمه الله 0 ورفقعه 8 فوق العالين | 

واخرى هزتني هزا .. من عجائب شخصيته العظمى . 

ان الرجل كان جبارا على الجبابرة . 

أعضاء أسرة مالكة .. ولاة » ملوك » قادة » اغنياء , 
قارف 

كل اولئكك لا وزت لم عله .. 

يطيح بهم بكة » ويديرم بأبر .. 

فيسقطون عن عروشهم ؛) لا ستطيعون له مقاومة ! 


34 





والأآمثلة على هذا الخلق العظيم منه » لا تخصى .. 

وحسبك حين جاءوه » بعمته فاطمة بنت مروأن » عميدة 
بيوتات الخلافة » لتشفع لهم عنده » أن يكف يده عن مصادرة 
امواهم » فنبأها .. فاما هددته : 


« انهم ذرونك يومأ من ايأموم 2 ٠‏ 

لقي اناف 

وفي نفس الوقت » الذي هو فيه جبارعل الظالمين في الأرض » 
فإنه رحمة" للفقراء والمساكين واليتامى ! 

وتلك هي ممات العظمة الحقيقية . 

ان تكون جباراً على الضفالىمن . 

وبي الاك ١‏ 

وحسبك في هذا حين جاءوه بصي يتم شج ابنه » فقال : 

د انه يتم افزعتموه 2 . 

وما القى بالا الى زوجته وهى تولول ! 

ثم تأملت" » وطال التأامل 

في كونه يحدد المائة الأولى ! 

واجماعبم على ذلك ! 





اي » هو أمفجر الثورة الكبرى» ضد كل ما خالف الكتاب 
والمنة 
الاطلاق ! 

فقد تكون هناك ثورة اقتصادية ضد الرأسماليين » كالثورة 
الشيوعية 

وقد تكون هناك ثورة ضد الاستعباد وتنادي بالحريات كالثورة 
الفرنسية 

إلا ان هذه الثورات جميعاً .. رغم وصفها بالثورات العالية , 
إنما هي ثورات في اتجاهات محدودة من الحياة . 

أما ثورة حمر بن عبد العزين .. فإنها اشمل واككل واوسع 
وأعظم 5 
اثمل واكل .. لأما تنادي بشمولية كتاب الله الذي لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها .. وتنادي بكال الاصلاح على 
مستوق جميسع الاجناس وجميع العصور ٠‏ 

وأوسع ..لآنها عل مستوى الدنيا والآخرة 4 دنا تلك الثورات 
أقصى همبها إصلاح جانب من الدنيا . 

وأعظم .. كنا اعظم عند الله ) وما كان عند الله عظيماً 3 


زفق 





فبو العظي » وما كان عئده خالدا فهو الخالك . 

فالثورة الفرنسية التي تتغنى بها الأجيال » قطرة من الثورة التي 
أعلنها عمر بن عبد العزيز . 

والثورة الشيوعية » التي أعلنبا الشيوعيون.. قطرة من بحر 
ثورة عمس بن عبد العزيز . 

إلا أن هذه الآخيرة » تعتبر ثورة مضادة .. لابا تهدر 
الأديان .. وتتمركز على إصلاح الاقتصاد .. ثورة إظضلام 
وظلام .. 

فثورة عمر التي اعلنها » فوق ما هي اشمل واكل وأوسع 
وأعظم .. 

انما هي ثورة »2 نور .. 

تريد إقامة الناس » على التوازن الصحيح »؛ في الحياة » والموقف 
السيعيم الغياد فق ]لذ ! 

ثورة هذا بعض شأنها .. 

أعلنبا عمر »على رأس الائة الآولى .. 

أعلنها » رغم أن مقتضيات المنصب الأعلى الذي يشفله يحم 
عليه أن يؤجلبا حتى لا تشتعل الفتن من حوله .. 


ذف 





ولكن :لا 
وهتف العبقري الخالد .. هتافه الخالد : 
« والله .. لو أققت فيكم خمسين عام 

«دها أتمت في إلا ما أربد من المدل ..» ! 


كا يتفوق تمر بن عبد العزين في ثورته » على تلك الثورات» 
من زاوية اخرى . 
إن هاتيك الثورات ما استطاعت أن تقوم إلا على بحار من 
الدماء .. دماء أعداتها . 
أما عمر .. فاستطاع ان يقيم أعنف ثورة » بغير قطرة 
من دماء ! 
وكانت فلسفته الكبرى , ف هذا السبيل : 
,م يا "بي .6. 
«إن بادهت” الناس مما تقول 


د أحوجوني إلى السيف 
دولا خير .٠١‏ في خير ٠٠‏ لا يجيا إلا بالسيف » ! 


ما جاء بالقوة ٠‏ سقط إذا سقطث القوة التي جاءت به ! 
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ثم تأملت » في عم الرجل . 

وقوهم أنه كان عام العاماء . 

فوجدته حقاً .. امام الآعة ف زمانه ب بل ولنعيك 
زمانه .. 

وإما يزيد عامه عظمة » انه نظري وعملي . 

برق الرأي ؛ ويطيقه ذوراً 3 عل مستوى العالم كله . 

فهو ليس محتبداً نظرياً » يضع القواعد العامية » ولا عليه 
بعد ذلك .. 

وإما هو محتبد .. ويطبق مأ برآه ؛ دقوة السلطارت الذي 
في يديه . 

د إن عمر بن نيد العزيز كان على رأس المانة الأولى 

د وان كان فقو أولى من دخل في ذلياك واحق 

2 لامامته ٠6‏ وتوم ولايته 

« وقيامه .٠‏ واجتهاده في تدفيذ اق 

« فقد كانت سيرته شبيهة بسيرة عمر بن الخطاب 


0 وكان كثيرأ ها تشبه به» ! 


هه 





فعلم الرجل عل محيط » كلي 1 

عم جمع بين الظاهر » والباطن .. 

وهذا هو الراشد الكامل . 

حتى قالوا فيه : 

د ما التمسنا عام ثيه 

« إلا وجدنا عمر بن عيد العزيز 

» أعم الناس بأصله وفرعه 

«وما كان العاماء عئد عمى بن عبد العزيز إلا تلامذة » ! 


وهذه عظمة » من عظاتم شخصية الرجل العظمى . 

قائد ثورة » اكبر واشمل ثورة . 

ثم هو عام العلماء » خبير بأدول وفروع فكرة ثورته . 

وهو بهذا يتفوق تفوقا ساحقا » على كثير من قادة الثورات 
في التاريخ .. حيث كان منهم الجيال الذين دفعهم الجوع إلى 
اعلان ثوراتهم .. فجاءت ثورات حقد وتدمير تعبر عن أحأسيسهم 
البفل 

اما عمر بن عبد العزيز .. فصاحب فكرة» أعلى واكل واشمل 

فكرة . 


كلا 





يمسك سميته كتاب الله » وبيساره أسنة رسول الله . 
وهو يعامباء اجمالاً وتفصيلاً . 
ويجتبد فيبها » بما لا يستطيع ان يصل اليه في عصره 
0 
فهو قائد ثورة عظمى . 
على عم بثورته» وعلى دراية بأهدافها . 
يدعو إلى الله » على بصيرة .. 
وها هنا ينفجر » عنصر خطيرء من عناصر شخصية الرجل 
الخطير » ما هو هذا العنصر؟ 
كان عمر بن عبد العزيز .. 
'قطب .. زمانه ؟ 
ونا نستنبط ذلك » من التأمل والتفكر » في كل أحواله » 
وكل مقاماته. 
رجل » هو الخليفة الراشد الخامس .. 
أوتي » عل الظاهر .. الشريعة .. 
وأوت » عم الباطن .. الحقيقة .. 
اكتمل له الهدى » ظاهر؟ وياطنا .. 


يفف 





واكتملت له مقدرات السلطان . 

فبو بيده اليمنى القرآن » وبيده السلطان .. 
ورجل أجمع الميع .. على انه مبدي . 

وأن جميع من استعملهم ثقات .. 

وألارها لفكلا و5 كه اط 

وأنه .. وأنه .. 

فهن يكون القطلب في زمانه » إن لم يكن هو ؟ 


ف أثر . فيه اشارة الى ذلك عجسية : 


« خرج عمر بن عبد العزيز إلى الصلاة 

ه وشييخ متوكىه على يده 

« فقلت في نفسي: إن هذا الشيخ جاف 

د فاما صلى ودخل لحقده 

د فقلت : اسلح الله الأمير .. من هذا الشيخ الذي اتكأاته 
يدك ؟ 

د فقال : يارياح .. ارأيته ؟ 

د قلت : نعم . 

د قال : ما احسبك يا رياح إلا رجلا سالا 

٠‏ ذاك ألحي الخضر 


تلت 





١‏ اثاني 00 فأعاني افي سألي ادر هله الأمة 
, واني سأعدل فيها » | 


أثر لخطير .. قليل النظير .. 

يؤكد ان تمر بن عبد العزيز .. كان “قطب زمانه ! 

وقد جاءه الخضر .. يبشره يذلك ! 

ونا لاقام إشارة ١‏ 

لا محال فيه للعبارة ! 

هذا يقلي للك ينا طكضن: نك وض كر اثانه' :زه الى اهن البشضن 
الى اتكارها .. لانم ل يفهموها .. 


« عن مودى بن اعين .. الراعي - وكان برعى الغم نحمد بن عييسة 
قال : 

دو كانت الأسد والغتم والوحوش 

«ه ترعى في خلافة عمر بن عبد العزيز 

« في موضع واحد 

« فعرش ذات بوم لشاة منها ذئب 

« فقلت إالله ٠‏ ماارى الرجل الصالح الا قد هلك ؟ 

« قال : فحبناءه .. فوجدناء .. قد هلك في تلك الليلة » | 


أن اهل الحجاب 2 برفضون مثل هذه الآثار.. 
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كيف يمكن ان الأسد » والغنم 5 والوحوش » ترعى في 
مكان واحد. 


كيف يتآنس الذئب والشاة 8 وهها عدوان لدودان ؟ 

وتقول : لعل هذه الكرامة .. كانت فى مدة خلافة عمر بن 
عبد العزيز 5 

اشارة الى اقامة العدل في الأرض . 

وانتظام التاس , مع النأاموس العام للوجود غ» وهو .. العبودية 
لله .. 

فلما مات عمرء عادت الوحوش إلى طبيعتها المفترسة للآغتام ! 

وسواء عليهم اقروا بهذه الكرامة م اتكروا 2 فإن سجل 
الكرامات التي لعمر بن عبد العزيز حافل بما هو أعظم .. 

وفي رأنى أن اعظم كراماته .. هو ما سماه: 

د رد الظاللء .. 

هو مأ عبر عنه لابنه عبد الملك فقال : 

د يا 'بني .. إن أباك واجدادك قد دعوا الناس عن المقة 

د فانتيت الأمور' إلى" 

٠‏ وقد اقبل ثر'ها وأدي خيرها 
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ولكن .. اليس حستأ وجمياة 


ه الا تطلع الشممى علي في بوم إلا أحييت' فيه حقأ وأمت' 
فيه باطلاً 


0 <تى يأتيني الموت فأنا على ذلك ٠.‏ »؟ 
هذه هي الكرامة الكبرى .. لعمر بن عبد العزيز.. 
له في كل بوم » ثورة جدددة » ضد الظم .. 


د الا ٠.‏ تطلع الشيس علي' في بوم وه إلا أحييت' فيه حقأً 355 
وامت' فيه باطلا » ! 


هذه هي اكبر كراماته . 

كرامة تتجدذ مع شروق الشمس .. 

ويلعم بتعيمها العام كله . 

فانظر إلى أى مدى .. كان قدد تلك الكرامة ؟ 

إن لحظة من بوم الخليفة عمر بن عبد العزيز » خير من قرون 
تخلو من حام مثله ! 

إن أجمل ما يجمل الحياة » أن يقوم فيبا العدل .. 

لأن اقامة العدل يعطي الحياة جماللآً » ينعكس في نقوس 
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فالشعب الأظاوم .. إذا نظرت إلى وجوه أفراده» وجدتها 
كثيبة مكتثبة » حزينة بإئسة » وهذه الآثر في الوجوه » دليل على 
ان هؤلاء قوم مظاومون . 

وإن اقبح ما تكون الحياة .. إذا كان الحق فييبا ضائعاً » 
والباطل فيبا سائداً ! 

إنها لا تساوي » حتى بحرد الاستمرار فيها ! 

وإن أجمل ما في الحياة .. واجمل ما تكون الحياة» إذا كان 
الحق قامًآ .. والباطل زاهقا ! 

فكيف إذا كان الحا م الأعلى .. في الكرة الآرضية .. هو الرجل 
الذي يقيم بنفسه كل بوم في الأرض .. هذا المعنى المقدس 
الشريف ؟ 

لقد اكرم الله » سكان العام كله » على مدى سنتين ونصف .. 
حين اقام فيهم.. الخليفة الراشد .. عمر بن عبد العزيز .. 

فا تطلع الشمس على الكرة الآأرضية .. 

إلا وطاب صباح سكانها جميعا .. فإن على رأسهم حاكا يقي 
العدل بيئهم ! 

وعظمت نعمة الله على عباده » حين كان ذلك على مستوى العام 
كله ؛ حيث كان يحكه عمر بن عبد العزيز ! 
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تلم هي كرامته العظمى 5 

أكرمه الله بها . 

فأكرم به الناس جميعاً ! 

وأخرى .. اكبر » واعظم » من عناصصر شخصيته الكبرى .. 
ان قيامه .. على رأس العام .. شفى صدور المظاومين .. 
لقد استم الحم » وهناك ملايين مظاومة .. 

تتجرع آلام الظلم ولا مغيث .. 

, فانتيت الأمور الي 

« وقد اقبل ثيرها ٠.‏ وأدر خيرها » ! 


فلاين: وى طبر البطق #ازيطنا لظي ومن الطلم .: 


رعوس المظاومين 6.6 


فكان .. سيف الله المسلول » في الأرض» في زمانه .. 

فتنفس كل مظاوم » وقال المد لله .. 

وذل كل ظالم . وقال يا ويلاه ! 

وهذه وحدها .. نعمة وأي نعمة أن أتغيث من لا 
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مغىث له ! 


-. 


إذأ .٠‏ كان عمر .. غوثا 6 
أي .. كان القاطب ٠.٠‏ الفوث أ 


م كان وقع فعلته الجميلة » حين الغى سب امير المؤمنين علي بن 
أبي طالب من على المنابر ؟ 

لقد ازاح بذلك كابوساً يجثم على صدور الماهير ! 

وإن اعظم الظضل ء الذي يورث اعظم الحزن .. ان أترغم من 
حثالة حاكة؛ على سب" أشرف الناس » وأكرمهم على الله ! 

وآبة اخرى» من آناته الكبرى . 

أن قيامه في المنصب الاعظم » وهو على تلك الصورة » من 
التجرد التام . 

ثوب وأحد .. سراج وأحد .. 

طعامه العدس » لا يجد درههماً يشتري به عتبا .. ليله بكاء 
وتفكر في العاري واليتيم والآرملة والمسكين .. 

نهاره كدح متواصل في العدل بين الناس , "سماره الزأهاد . 
وحاشيته الفقباء . 

هذا التجرد التام .. وهو فوق عرش الدنيا كلا ء له وقع 


1ك 





رطب ٠.‏ ف قاوب الحرومين 6 والمظاوماين » والمتكسرين 7 
والمستخ فين . 

ينظرون اليه » فيجدونه » اكثر منهم حرماناً » واعظم منهم 
ظللنا لانيه» نواقد مثيم اتكسار) ..: 

هتالك تهدأ تفوسهم 4 وتنشرح صدورثم 4 لان بلسم القدوة 
الحسنة » من عمر بن عبد العزيز .. كان لهم عزاء ! 

فبو يؤدي في عصره ما يشيه الدور الذي دؤديه الرسل في 
عصورهثم .. 

ولا عجب .. 

فبو خليفة » رسول الله .. صلى الله عليه وسام ! 

لكوي ابح وال 

ان عمر بن عبد العزيز » كان يمثلل في عصره » صورة 
البطل العالمي الاسطوري » بالنسبة إلى كل اناس ء وكل 
الاعمار ! 

وهذه نعمة عظمى .. نعم بها كل فرد في عصره .. 

كان .. فتى عصره . 

الأطفال » روت فيه .. مثالطهم الذي يخبلوه للمطولة 6 وزدادة 
وواة حنال ! 
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وحسبك واقعة : 
0 إنه ”يتم ٠.2‏ افزعتموهء ».. 

وأثرها ف اطفال العالم حين تصل إلى اسماعيم » إن لكل طفل 
عند عمر .. حقاً يصل اليه ! 

الشباب.. برى فيه » البطل الذي يحم به الشباب .. 

شبو خليفة شاب » ف السابعة والثلاثين ٠.‏ وبرقى إلى مالا 

الشيوخ ٠‏ برونث فيه » البطل الذي يحم به الشيوخ » الوقار» 
المكةا كن العل وى الريهد ا كل أولكلة ان افيه ,سطور؟ :. 
وزبادة ! 

تلك إذا كان متسل نه لوقام« لتحت ال 
البطولة .. مبهابة السلطة .. وزادها حستاً .. استعمالها في احقاق 
الحق ! 

العاماء .. الفقباء .. يروت فيه صورة البطل الذي يحامون 
بظهوره . 

وقد ظبر » 5 كانوا محامون وزيادة . 

شبو عام العاماء ) وثم عنده تلامذلة . 
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وككى إنكاة (الانضات ف موود ابوه اتطلكرية الي فى 
إعجاب !| 

حتى الذين يحامون بظبور المهدي .. ليملا الأارض عدلاآً » بعد 
نشيو من العدل فى الارض 

رون فيه تحقيق خيالهم » وزيادة ! 

د قال الامام احمد 

دعن عبد الرازق عن أبيه 

دعن وهب بن منبه * أنه قال : 

« إن كاب في هله الأمة مهدي 

« فهو عمر بن عبد العزيز » ! 


وإن من اعظم النِعّم .. ان تعيش في عصر .. فيه بطل يرضي 
خيالك ويحقق أمانيك ! 

فكان ظهور عمر بن عبد العزيز .. في صورة البطل العالمي 
الاعظم .. نعمة اسعدت كل فرد في عصره في العالم ! 

بل .. امتدت بطولته » بعد موته » فكانت اعظم من بطولته 


0 
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« قال رجاه بن حياة : 

دلما مات أمير المومدين عمر بن عبد العزيز 
٠و‏ قام بزيد بن عيد الملك بعده في الادقة 
د اتاه عمر بن الوليد هن عبد الملك 


د فقال ليزيد ها امير المومئين .. وان هذا المرائي يعني مر بن 
عمد العزيز 


« قد خان من ا مسمين ٠٠‏ كل ما قدر عليه ٠٠‏ دن جوفر تفوس .٠‏ 
ودر" مين ٠.٠‏ في بيتان في دار بملوءين ٠.‏ وهما مفو لان على ذلك الدر 
والجوهر » ؟ 


امير من أمراء البيت امالك .. اكتشف خيانة عظمى ؛ من عمر 
ابن عبد العزيزن ! 

لان طبيعته الظامانية .. تجعله برى كل شيء ظلاما ! 

إن هذا المراق ؟ تعبير حقير.. وإن صدر من امير ! 


0 فأرسل يزيد الى اخته فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر : بلغني 
ان عمر خلف جومر! ودرأ في بيتين مقفولين ! 
« فارسلت اليه : يا اخي .. ما ترك #>مر من ميان ولا يسك 
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, وأرسلت اليه )4 


00 ؤحله ٠‏ فوجد فيه قيصأ غليظاً مرقوعاً 03 ورداء قشب (قدها ) 
وجية عشوة غليوظة واهية البطانة ٠‏ »| 


عن لقئات نا العالل ,م يرق اإلية: بد لا 'تبناوي 
شينا ! 

ناوج ف ااا فنا مسامودات عر 

د فقال بزيد لارسول : قل لها : لوس عن هنذا اسأل .. ولا هذا اريد : 
إنما اسأل عما في البيتين ٠‏ 

0 فأرسلت تقول له : والذي فجعنيا! يا أهير المؤمدين ٠٠‏ مسا دخلت 
هلين البيتين ٠٠‏ من ولي الإاذةة ٠.‏ أعامي بكراهكت ذلك 6 وفسسدله 
مفاتيعههيا ٠٠‏ فتعال ٠‏ فحول ما فيهما لبوت مالك ل 


أيه .. يا عمر؟ 

إن الله بريد ان ينشر بطولتك العظمى بعد موتك ! 
فاشبدي يا دنيا » ماذا وجدوا في البيتين ؟ 

ه فركب يزيد .. ومعه عمر بن الوليد 

« حتى دخل الدار 


« ففتح احد البيتين 
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1 فُأذا فيه كرسي من ادم | حلد ( 


١‏ واربع أجراتك مبسوطاتث عمد الرسي 
د وققم ٠غ‏ ؟ 


باعين .. الا تبكين من عظمة عمر بن عبد العزيز ! 


م قال عور بن الوليد 4 استففر أنله 0 ١‏ 


نعم .. استغفر .. أو لا تستغفر .. فقد ظامت عمر ! 
وإث ذلك عند الله عظم إِ 
إن الله .. يغار .. لاوليائه ! 
دام فتح البيث الثاني 
داق جد فيه مسجدأ مغرو شأ باحصا 
ىق سلسلة معلقة بسقف البيت 
, فيها كبن الماوق ,. بقدر و يدخل الانسان رأسه فيها ٠‏ الى 
ان تبلغ العدق ٠‏ 
د كان اذا افش في العبادة ٠٠‏ أو ذكر بعض ذلوبه .. وضهبا في 
١‏ ووجدوا سندوقأ مقفغلا 
, افاتيح ٠٠‏ فوجدوا فيه سفطأ ( شوال ) 


د فللادحه ناذا فيه دراعة 6 وثبان ٠6‏ كل ذلك مدن مسوح 
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٠ غليظ‎ 


من 


« فبكى يزيد ومن معسه 

د وقال : برحمك الله يا اخي 

دان كنت لنقي المسر يرة ٠.٠‏ في العلالية 

« وخرج عمر بن الوليد .٠‏ وهو مخذول ٠٠‏ 

روهى يقول : استغفر الله .. انما قات' ما قل لي » | 


هل شبدت ..يا دنيا.. مخلفات.. من كان يجلس على 


وهل سمعت .. رمن بعده .. من كان في مثل حاله ؟ 


ونشر الله .. بطولة عمر بن عبد العزيز .. بعد موته .. أكثر 


نشرها في حياته .. 

شخصية .. جامعة .. مائنعة .. 

صاعدة .. ابدا . 

نسدتاانى. شا هن غداضرها : 

وعجزنا .. عن الإحاطة بعجائبها .. 

اللبم .. إن اسألك .. بعمر بن عبد العزيز .. 
أن تتقبل مني .. « حياة عمر بن عبد العزيز » ! 
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وان تغفر .. لي ٠.‏ عجزي .. عن الاحاطة بشخصيته ! 


إنك .. به .. علم ! 
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الفهرس 


'مقدمة 

الخطوط العريضة .. من حياة حمر بن عبد العزيز ؛ 

إن الله .. لا يضيع اهله؟ 

من هذا الذي .. من ولد عمر .. يسمى عمر » يسير بسيرة مر 
أشج .. بتي .. أمية ؟ 

يتلقى العلم بللدينة ؟ 

بنت الخليفة والخليفة جدها .. اخت الخلائف والخليفة زوجها 
امير المديتة ؟ 

اتقلاب في شخصية عمر بن عبد العزيز ؟ 

مستشار امير المؤمنين .. سلمان بن عبد الملك ؟ 


قلف 





ولى العبد ؟ 1 
أمير المؤمنين ؟ ١‏ 
عمر يعزل .. اكابر المجرمين ؟ 18 
يزهد في كل شيء .. حتى زوجته الحسناء ؟ /51 ١‏ 
منشور الى جميع انحاء العالم ؟ 0" 
فاتقشع عنه الشعراء » وثبت معه الفقهاء ؟ "1١‏ 
الثورة الكبرى .. من كانت له مطامة فليرفعها ؟ ”2 
المظامة الاولى ضد امير من الاسرة المالكة ؟ اهف 
ثورة الاسرة المالكة .. على عمر بن عبد العزيز ؟ روف 
الحوار الخالد ببن فاطمة بذت مروان وعمر بن عبدالعزيزن 9؟ 
انهم يحذرونك بوم من ايامهم ؟ | /4" 
ولكني اتقلم حملا ؟ باه 
من 400000 »© ديثار الى 40٠ ٠‏ » ديثار ؟ يل 
الغاء سب آمير المؤمنين .. علي بن الي طالب؟ نف 
سيمفوئية تعزفبا الاجيال ؟ ف 
دموعه تسيل عل خدبه ! يرن 
ثوب واحد!ا 5" 
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لو انفقت عل عيالك كا “تنفق على عبالك ! 

عل رأس المائة الاولى ؟ 

المناظرة الخالدة بين عمر بن عبد العزيز وقادة الخوارج 
هؤلاء جبابرة ولا احب مثلبم ! 

ان الله بعث حمد؟ داعيا وم يبعثه خاتنا 

ماوك الهند يتدفقون الى الاسلام 

عظمة عبد الملك .. بن عر بن عبد العزيز 

ليل عمر بن عبد العزيز 


فاطمة بنتعبدالملكتديرمؤاهرة « “حب » حول عمر بن عبدالعزيز 400 


ويحك انه يتم افزعتموه 

لكنى نكحت المتنعمات .. فاطمة بنت عبد الملك 
با عمر بن عبد العزيز .. تمسك با أنت عليه 
وغابت شمس عمر بن عبد العزيز 

حقيقة .. عمر بن عبد العزيز 

شخصية .. عمر بن عبد العزيز 


شبر س 


هه 
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ماذا في هذا الكناب ؟! 


فيه حياة الرجل .. الذي حكم مشارق الارض 
ومغاريها .. فملأها عدلاً .. بعد أن ملت ظلما ! 


فيد عجائب الرجل .. الذي كانت مدة خلافته سنتين 


إلى فروت ! 


فيه خوارق البطل .. الذي دمر الجبابرة ! 


افيه بدائع من قالوا عنه : ولم يكن له سوى قمي 
واحد .. فكان إذا غسلوه جلس فى المبزل حم 


١ 


فيه .. حياة .. عمر بن عبد العزير ©!! 


01 


نا ااا هه 


